ر ب الط 


رن ا و ر 
هعمه وعاس عله 


a 


1۹ سور 2 
فور 
وس ا 
الومام السیدالشیح 


ماو ال سای 


وال عذر _ ۵۱۲ ۵۷۸ص 


كت 
جنر هه و زر مرا زر مامح 
صممه رعس عله 
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برض یگیی 


الحمد لله حمذا یوافی تممه ویکافیء مزیده حمداً یلیق بجتاب 
الله العظیم . 
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيند الوجود وفخر 
الکائنات سيدنا ومولانا ( محمد » وعلى اله وصحبه. والتابعين لهسم 
بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعد؛ يسعدني أن أقدم للسادة القرّاء: خدمتي المتواضعة لهذا 
الكتاب القيّّم : «البرهان المؤيد» لسيدي أحمد الرفاعي رضي اله تعالى 
. عنه؛ فأحمد الله تعالى. الذي يسر لى إخراجه بهذا المظهر اللائق. 
وأعانني على تذلیل الصعاب وعملي هذا هو «جهد المقل» . 
فالمرجو ممن رأى خللاً أن ينصحني حتى أتداركه في الطبعات 
التى بعد هذه إن شاء الله تعالی. لأننا نخطىء ونصیب - الا الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام فإنهم معصومون عن الخطأ-. 
فیرجی ممن سرّته هذه الخدمة المتواضعة للكتاب: أن يذكرني 
بدعوة صالحة» فان دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب مجابٌ.بإذن الله تعالی . 
عملی فى الکتاب: 
قابلك هذه الطبعة علی مطبوعة «المطبعة العلمية» بحلب سنة : 
7 مهحرية. وعلی غیرها من المطبوعات. غير آنها كانت 


الأصل. لأن آخطاء‌ها كانت قليلة جداًء وكأن جمیم الذين طبعوا الکتاب 
بعدها: أخذوا منها؛ ووضعت للكتاب عناوين فرعية. لتسهل 
مطالعته. وحصرتها بمعقوفين: [ ] إشعاراً بأنها ليست 
للسيد المؤلف؛ وخرّجت أحاديث الكتاب. وبقى بضعة 
أحاديث لم أعثر على تخريج لها فيما رجعت اا عد حي 
الحديث الشریف, فواسيت نفسي بكثرة جهلي وقلة عملي. 
ون الله سبحانه قال: ©َوَنَوْقَ کل ذي علّمٍ عليم * 
[ سورة يوسف عليه السلام: ۷١‏ ]. 
اسأل الله تعالی: أن یتقبل عملي هذا. وآن یجعله خالصاً لوجهه 
الکریم وأن یوفقنا لنشر دینه الاسلامي الحتیف. لعلنا نتفع بما نقدم 
لأنفسنا یوم نلقاه. فیکون راضياً عنا؛ فیدخلنا في واسع رضوانه 
ورحمته ویجمعنا بحبيبنا المحبوب عليه الصلاة والسلام. 
وهذا وقت البدء في تقدیم لمعة ساطعةء من ترجمة إمامنا وسيدنا 


العارف بالله تعالی الشیخ زأحخمد الر فاعي» فدس الله ره ورصي عنه 
فأقول مستعياً بالله تعالى : 


تلد وش ی 


ےو ے اللسے علس 


O‏ ية 
هو السيد الجليل» القطب الوارث المحمدي: أحمد بن 
علي » بن یحیی › بن ثابت› بن علي الحازم» بن أحمد» بن 
علي » بن الحسن - الملقب: برفاعة الهاشمي المكي -. ابن 
المهدي. بن محمد» بن الحسن» بن الحسین » بن جيك بن 
موسی الثاني » ابن إبراهيم المرتضی ابن الامام موسی الکاظم 
العابدین علي ابن الامام الحسین - الشهید بکربلاء - ابن سیدنا 

لا مول‌ده: . 


ولد رضي الله عنه في «قرية حسن ) بالبطائح(١2‏ في شهر رجب 
الفرد. سنة: (۵۱۲) هجرية. 
5 قات 

درس القران الکریم. ولما بلغ من العمر سبح ستين » توفي 


(۱) قرية حسن : هي قرية من آعمال واسط بالعراق. محاذية لقرية: أم عبيدة. والبطائح: ۲ 


والده سغداد. فکفله خاله : الشیخ نی البطائحي » الأنصاري 
الحسيق رصی الله عنف وق وو اكيت 9 و او زد ی بلدة نهر دقلى - 
من آعمال واسط بالعراق - ثم نقله إلى واسط» وأدخله على الإمام 
العلامت المقریء الحجة الشیخ: علي أبي الفضل الواسطي رحمه 
الله تعالی » فتولی آمر تربیته وتعلیمه وتأدیبه فبرع في العلوم النقلية 
والعقلية » واشتهر وأحرز قصب السبق على أقرانه» ولا زال یعظم 
آمره وینمو علمه» حی تفرد ت زمانه» ورجح إليه أشنا لعف وقد 
آفاض الله عليه من العلوم والآداب الشيء الکثیر من فضل الله 
تعالی ولطیف توفیقه . 


07 أخلاقه وعلمه: 

كان رضي الله عنه: يسكت حتی یقال: إنه لا يتكلم فإذا 
تكلم بل بعذوية كاه الغليل+ برك نة تراقح نم من فب 
حاجة إلى مالهم أو جاههم وكان لين العریکت هين المؤونة ٠:‏ سهل 
الخلى: ۾ كريم الشى» حصن العاشرة ينانا من قير قیاق 
اجتمعت فيه مكارم الأخلاق. 


U‏ وكان رصی الله عنه: ا عالم قرا EE‏ ا 
مفسّرا؛ وله إجازات وروایات عالیات, بعلم الشاس سن 
الرسول ماد . ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 

لآ وكان إذا قال قولا : أتبعه بصحه العلم وصدق القول» ولم 
بات وراد لد ف 


مص من ثناء الأئمة عليه : 
قال الإمام الذهبي - رحمه اله تعالی - عند ترجمة الامام 

الرفاعي : الإمام» القدَوة العايد؛ الزاهف یم العارفین(۱) . 

0 وقال المورخ ابن العماد الحنبلي - رحمه الله تعالی - عند ذکر 
وفاة الامام الرفاعي : الشیخ. الزاهد. القدوة. 

۲ وقال ابن خلکان+ كان رعلا صالعا» قائعيا فقیها» انضم إليه 
خلق من الفقراء() وأحسنوا الاعتقاد فیه. وهم الطاقفة 
الرفاعية. ویقال لهم : الحمدیه(۳) . 

0 وفاته: 

اقل إلى و الله تعالی وقت الظهیرت في الیوم الثاني عشر 
من جمادی الأولی» سنة : /۵۷۸/ هجرية. ودفن في «أم عبيدة) في 

قبته المباركة المشهورت فكانت مدة حياته: /55/ عاما a‏ 

وم والعمل والذكر والتذكير» وخرج من الدنيا ولم يصب منها 

ولم تصب منه. لزهده وورعه» فرضي الله تعالی عنه» وعن آسلافه 

الطاهرین. وفروعه الطيّبين» وعنا بهم وعن جميع المسلمین . 


في الیوم الأول من شهر ربیع الأول المفتقر إلى عفو ربه 
سنة: ۱۰۷ / هت عبد الغني نکه مي 


)١(‏ سير أعلام النبلاء: (۰)۷۷/۲۱ طبعة الرسالة: /۱5۰6/ه. 
(۲) أي : الصوفية . 
(۳) انظر: شذرات الذهب (۲۵۹۹/۶ - ۲۰۱). 


۹ 


لصاحب مل الدب مولانا القطب الغوث السك اتيك الرفاعی 


[مقدمة الواسطي تلميذ المؤلف] 

الحم للك حمدا یوافی تعمة» ووكتالىء عويتةء والضلاة 
والسلام على انكر اة الفريدة» [روح]() جسم الوجود 
وع كل موجود. سیدنا ومولانا وقرة عیوننا وتبینا الرسول المکرم 
حبیب الرحمن محمد يلِةِ. وعلی آله وأصحابه» وعترته(۳) وأحبابه 
وتابعیه بإحسان إلى یوم الدين» آمین امین . 

أما ۹ فیقول العبد الفقیر إلى رحمة الله. شرف الدین بن 
عبد السميع الهاشمي الواسطي - كان الله له» وغفر بفضله ذنبه 
وله -: قد تلقينا مع جم غفير من المحبين» والاخوان الصالحین؛ 
() الذي بين القوسين زيادة عن نسخة: «العلمية». 


(۲) العله : 4 يشغل صاحبه عن وجهه. كأن هذه العلّة صارت شغ ثانياً منعه عن 
شغله الأول . 


1 (۳) عترة الرجل : نسله ورهطه الاْنون . 


۱۱ 


هذا الکتاب المبارك رواية من فم شیخنا وملجثنا بركة الاسلام 
وأستاذ الخواص والعوام القطب الغوث المقدّم. الذي امتازه الله 
على أوليائه بتقبیل يد النبي بيو صاحب الأيادي الجليلة ؛ والخوارق 
الجزیلت. حامل الخفيفة والتقیلتی سیدنا الشيخ الکبیر: السید أحمد 
يون السيك ۳ الحسن علي الرفاعي رضي الله عنه. ابن السید 
يحيى . ابن السيد الثابت. ابن السيد الحازم ابن السيد أحمد» ابن 
السيد علي» ابن السيد آيي المكارم الحسن ‏ المعروف برفاعة 
الكي - ابن السيد المهدي. ابن السید محمد أبي القاسم ابن 
السيد الحسن. ابن السيد الحسين» ابن السید آحمد. ابن السيد 
موسى الثاني . ابن الإمام إبراهيم المرتضى. ابن الإمام موسی 
الكاظم» ابن الإمام جعفر الصادق. ابن الإمام محمد الباقرء ابن 
الإمام علي زين العابدین ابن إمام المسلمين» وزبدة آل النبي 
الأمين» الذي امتحن بأنواع البلاءء أمير المؤمنين أبي عبد الله الامام 
الحسين ‏ الشهيق بكر ياد ابن شید الما وسند الأئمة» زوج البتول. 
وصهر الرسول. الذي قدره كاسمه حسن وعلي» أمير المؤمنين أبي 
العسيتيخ الإمام علي رضي الله عنه» وعنهم أجمعين» وذلك سنة 
ست وخمسين وخمسمائة» السنة التي عاد بها من سفر حجه 
المبارك قدس الله أسراره» وضاعف إرشاده وأنواره. في رباطه 
الشريف بأم عَبيدَة» على كرسي وعظه. في مجالس معدودة. 
جمعناها فى هذا الجزء وسميناه: «البرهان المؤيد. لصاحب 
مد اليّد» مولانا الغوث الشریف الرفاعي آحمد . ۱ 
وها هي كما تلقیناها منه» رضي الله عنه. قال نفعنا الله به : 


۱ 


STI #&‏ 
د له اله الهم 
اقا ايان 


اة ۸ حمداً برضاه لدا 

والصلاة والسلام على سيد مخلوقاته: 

ورضي الله عن الصحابة» والال. وأتباعهم من آهل الشرع 
والحال» 

والسلام علینا وعلی عباد الله الصالحین . 


أي سادة! الزهد) ول قدم القاصدین إلى الله عر وجل. 
و آساسه التقوی» وهي : خوف الله زامن الحکمت وجماع کل ذلك : 
حسَنٌ متابعة إمام الأرواح والأشبا السید المکرم رسول الله كك . 


وأول طريق المتابعة حسن القدوة» عم بحدیث : اتا 
»ور و 2 و0 يجمه 
الاعمال بالنیات» ۲ . 


(1) الزهد: ضد الرغبة؛ والزهد في الدنیا: ترك ما لا یحتاج إليه من الدنیا وان كان 
حلالاً. والاقتصار على الکفاية؛ أو عدم تعلق القلب بالمتاع الزائل . 
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي يك فقال : 
يا رسول ا کي عَلَىْ عمل إا عم حيبي الله وبي الناس. فقال: ۱ 
«ارْمَذ في الدنيًا يسيك الل وَآَزْمَدْ فیما عَنْدَ الئاس يُحِبّكَ الثاسٌُ» [حديث 
حسن» رواه ابن ماجه وغيره بأسانید حسنة] . 
٠‏ (۲) رواه البخاري» ومسلم . 


۳ 


ألا ترون أن رسول الله ية كيف قال لرجل» 

قال ل4ه - يا رسول الله! رجل يريد الجهاته وهو يبتعي رشا 
من الدنیا؟! فقال له رسول الله 2 : «لا اجر لهْ. 

فاعظم ذلك الناس! فقالوا للرجل : عد لرسول الله ية فلعلك 
نت 
وهو يبتغي ر الدنيا! قال: رلا ۳1 ۳ 

فاعظم ذلك الناس» وقالوا: عد لرسول الله اا فقال له 
الثالثة : رجل ری الجهاد في سبیل الله » وهو يبتعي رقم من 
الدنيا؟ فقال : رلا له . رواه الثقات» وص ححوه . 


فمن هذا ومثله علمناء أن نتائج العمل تحسنْ وتقبّح : بالنية؛ 


[المحکم والمتشابه] 
فعاملوا الله بحسن النيّات» واتقوه فى الحرکات والسکنات» 
وصونوا عقائدکم من السك بظاهر ما تشابه من الکتاب وال 
لأن ذلك من أصول الکفر! قال تعالی : 
فلا اين فيقلویهم ریغ ِمُونَ ما تابه مه ااه الف 
وَابتغاءً تأويله 4 ©. 


)1( العرض : هو ما یقتنی من مال وغیره . 
(۲( رواه آبو داود. وابن حبّان في صحیحه ‏ والحاكم باختصار وصححه؛ عن أبي هريرة 


رضي الله عنه . 
(۳) آل عمران: 7. 


ی ۱ » في المتشابه : الایمان بانه 
من عند الله أنزله على عبده سيدنا رسول الله م وما كلفنا 
سبحانه وتعالی تفصیل علم تأویله قال جلّت عظمته : 

ون یلم او إلا الله والراسخون في العلم قولون 
نا به کل من عند ربا «. 

قسبيل المفین من السلف» ترية الك تعالی عنما دل عليه 
ظاهره» وتفویض معناه المراد منه : إلى الحق تعالی وتقذس, وبهذا 
سلؤمة. الدين , 

شل عفن ارقن عم الضالق ج اة قال 
للسائل: 

إن سألت عن ذاته فليس كمثله شيء وان سألت عن 
e 0‏ لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفوا 55 
وإن سالت عن اسمه؟ ف ط هو الله اي إل لا موی الم لیب 
والشهان هُوّ حملن آلرحیم 20#4. وان سألت عن فعله؟ 
ف« کل يوم هو في شان 04 . ۱ 


وقد عمج امامت الشافعي رصي الله عنه(*۲ جميع ما فیل في 
التوحید بقوله : 


را) آل عمران: ۷. 

(۲) الحشر: ۲۲. 

(۳) سورة الرحمن عر وجل : 

(6) هو الامام: محمد بن بن العباس» بن عثمان» بن شافع الهاشمي القرشي 
المطلبي > أبو عبد الله : : أحد الأئمة الأريفة؛ وإليه نسبة الشافعية ولد في غزة بفلسطین - 


۱9 


«من انتهض لمعرفة رة فانتهى إن موجود ينتهى إليه فکره. 
فهو مشية» 

وان اطمأن إلى العدم الصرف. فهو معطل ! 

وان اطمأن ریت واعترف بالعجز ٩‏ عن ادراکه فهو 
موحد) . 

[الله الى لا تسده جود 

أي سادة! نزهنوا الله عن عسات ال وصقات 
المخلوقين. وطهروا عقائدكم من تفسير معنی الاستواء في حفه 
تعالى بالا ستقرار» کاستواء الاجسام علی الاجسام المستلزم 
للحلول. تعالى الله عن ذلك؛ 

وإياكم والقول : بالفوقية » والسفلية. والمکان واليد. والعين 
۱ = .سنه * [۱۵۰] هجرية » وحمل منها إلى مكة المكرمة وهو ابن سنتین 3 وزار بغداد 
مرتين» ورحل إلى مصر سنة: [۱۹۹] هب وأقام فیها إلى أن توفي سنة: [۲۰6] ه. 
وكان من حذق فریش بالرمي . يصيب من العشرة 5 عشرة» دسع في الشعرء واللغت. 


-والتاريخ. والفقه والحدیت وأفتى وهو ابن عشرین سنه . وكان ذكياً مقرظا. 
قال الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه: «ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا 


وللشافعي في رقبته منة». 
قينا قزل إمام أصحاب الحديث وأهلی ومن لا يختلف الناس في ورعه وفضله. 
ولقد مكن الله الامام الشافعی من أنواع العلوی حتى عجز لديه المناظرون مر 
الطوائف وأصحاب الفنون» واعترف بتبریزه» وأذعن الموافقون والمخالفون في المحافل 
الکثيرة المشهورة. المشتملة على أئمة عصره في البلدان وهذه المناظرات موجودة في 

کتبه وکتب العلماء. معروفة عند المتقدمین والمتأخرین 
ومن آراد أن یتوسع في ترجمة هذا الامام الجلیل. فليقرأ آمهات کتب التراث في 
التاريخ . . منها: «تهذيب الأسماء واللغات» للامام التووي : : (ج ۱/ ی - 71۷). 

رضي الله عنه وأرضاه» وجزاه عن الإسلام ۳ شرا 


۱٦ 


بالجارحة. والنزول بالاتیان والانتقال فان کل ما جاء فى الکتاب 
ا هما دك قافن على جا کرو القن له گر تایه وان 
مثله مما يؤيد المقصود. فما کی إلا ما قاله سداد السلف وهو: 
الإيمان بظاهر كل ذلك» ورد علم المراد إلى الله ورسوله. مع تنزیه 
الباري تعالى عن الكيّف وسمات الحدوث وعلى ذلك درج 
الأئمة. وكل ما وصف الله به نفسه فى كتابه. فتفسيره قراءته 


والسکوت عنه » ليف لأحد أن یقسره إلا ال تعالی ا 


ولکم حمل المتشابه على ما یوافق أصل المحکم لأنه أصل 
الاب والمتشابه لا یعارض المحکم. 


ال 0 الإمام مالكاً ؛ به أل نس رصي الله مرا عن قوله 
تعالى : رشن على القزش_ استزی ۲04 


(۱) هو الأمام ؛ مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري. أبو عبد الله: إمام دار 
الهجرةء وا الأئمة الأربعة. إليه تنسب المالکيت ولد سنة: ]٩۳[‏ للهجرة في 
, المدينة المنورة وتوقی. ها سنة: [01/4] عجرية, 
وكان ضلبا في دينه» بیدا عن الامراء وت 
وكان إذا أراد أن يُحدَّتُ: توضاً وضوءه للصلاة» ولبس أحسن ثيابه» ومشط لحیته. 
فقيل له في ذلك! فقال: 5006 حدیت رسو الله جر ؛ 
وكان إذا رفع با هقی مولس یتلو قوله تعالی : ديا آیها الذین آمتوا لا 
َرْفَعُوا َصْوَاتَكُمْ فوق صَوْت الي 4 [الخجرات: ۰]۲ فمن رفع صوته عند حديث 
النبي كه .فكانما رفع صوته فوق صوت رسول الله ی رضي الله عنه وآرضای 


السنة شرا 
(۲) طه : 


۳۷ 


فقال : «الاستواء غير مجهول. والکیف غير معقول. والایمان 
به واجب. والسوال عنه بدعت وما آراك إلا مبتدعا وأمر 5 آن 
یخرج)» . 

وقال إمامنا الشافعي رضي الله عنه 25 لما سكل عن ذلك: 

امت بل شی وسقت يلا تمه واکهمت: سی فى 
الادراك واسسکته من الشرشی فيه کل الامساك) . ۹ 


أفي السماء هو أم في الأرض فقد كفر! لأن هذا القول يوهم 1 


للحن مكاناً. ومن توهم أن للحق مکاناً فهو مشبّه!. 
وسئل الامام أحمد رضي الله عنه) عن الاستواء؟ 
فقال: «استوى كما أخبرء لا كما يخطر للبشر» . 


(۱) تقدمت ترجمته في صفحه : ۹۹ 

(۲) هو الإمام: أبو حنيفة النعمان بن ثابت» التيمي مولاهم الكوفي. فقیه العراق. وأحد 
الأئمة الأربعة. وإليه تنسب الحنفيةء ولد سنة: [۸۰] للهجرة في الکوفت كان تاجراً 
في صباه وطالب علم ثم انقطع_ للتدريس والافتای وأراده عمير بن هبيرة - أمير 
العراقین - على القضاء. فامتنع ورعاً: وأراده المنصور بعد ذلك على القضاء ببغداد. 
فأبى. فحلف عليه ليفعلن» فحلف آبو حنيفة أنه لا یفعل فحبسه إلى أن توفي سنة: 
۲۱۵۰7 للهجرةء ووصفه الإمام مالك بن أنس بقوله: لو كلمته في هذه السارية أن 
يجعلها ذهبا لقام بحجته. وکان کریما في أخلاقى جواد حسن المنطق والصورة؛ 
وقال الإمام الشافعي : الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة » رضي الله عنه ورحمه. 

(۳) هو الامام : أحمد بن محمد بن حنبل؛ أبو عبد الله. الشيباني الوائلي. إمام المذهب 
الحنبلي » وأحد الأئمة الأربعة» أصله من مرو وكان أبوه والي سرخس؛ 4 ولد بيغداد 
سنة : [۱16] هجرية. ونشأ منكباً على طلب العلم. وسافر في شلد سانا کر 
إلى الكوفة والبصرة. ومكة المکرمت والمدينة المنورة واليمن والشام» وكثير من 
البلدان الإسلامية . 


A 


وقال الامام ابن الامام جعفر الصادق عليه السلام(۱): 

«من وعم آن اله في شيء: آو من شيء: أرعلى خیس :ققد 
أشرك] إذ لو كان على شيء لكان محمولا» ولو كان في شيء لكان 
مورا ولو كان من شيء لكان مام 


[فوائد النصيحة] 


أي سادة ! اطليرا الله قلوبکم. > هو ظ افرت کم من حَبل 
الْوَرِيد 4 © اخاط بکل شَيْءِ عم 3 
بالاخلاص الخالص من الغیریة». ومن خطورات التشبیه 


= سجنه المعتصم ثمانية وعشرين ف لامتناعه عن القول بلق القراة؛ وأطلق سنة : 

13 ۰ ه واکرمْ أيام المتوكل» وتوفي سنة: [741], وأمر المتوكل أن يمسح الموضع 
الذي قام الناس فيه للصلاة ة على الامام آحمد بن حنبلء فبلغ متام آلفي آلف 
وخمسمائة آلف. ودفن ببغداد. وقبره مشهور معروف يتبرك به. جزاه الله عن السنة 
النبوية ا ورضي عنه وأرضاه. 

(۱) هو الإمام السیلر: عفر بن محمد الباقر» بن علي زين العابدين» بن الحسين السبطء 
الهاشعی القرقي + ابو عيد اقم أشي امامت كان عن لاه التايعينء وله با 
رفيعة في العلی. أخذ عنه جماعة. منهم:. الإمامان: أبو حنيفة ومالك؛ ولد في 
المدينة المتورة سنة : ۳ ۰ للهجرة» وتوفي فيها سنة : ]16۸[ هجرية رضي الله عنه؛ 

كان جریا صداعاً بالحق. اتفقوا على إمامته. وجلالته» وسيادته؛ قال عمرو 
أبي المقدام : ا وي لو لاسن 

(۲) ق : 11 

(۳) الطلاقی: ۱۲. 

(4) أي: أن لا یعتمد الموحدٌ إلا على الله تعالی. فإذا قال: لا له إلا اللهء یعتقد بقلبه 
بانه: لا قوي إلا اش ولا معبود بح إلا لش ولا رازق إلا اش ولا سعد ال الله ولا 
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والكيفيةء والتحية والفوقية, والْعدية والقربية. وخذوا نتائج الأعمال 
بخالص النية ¢ فد قال سيك البرية عليه أفضل الصلاة والسلام 
9 ۱ 


2 إلى اللّه شوق فهجرته إلى الله وله ومن کانت 
مجْرتهُ إلى ُا بُصیْها أو امراة ینکها فَهِجْرنْهُ إلى ما هاجر 


[الأرکان الخمسة] 


آحکموا أعمالكم على الأركان الخمسة. التي بني علیها 
الاسلام. قال رسول الله اة : 


رب بني الاسلامْ على خمس : شهادة ان لا له 1 ۸ و 
سا 00 الله وإقام الصلاقی وإيتاء الرّكاةء حح ابیت 


و رمضان» ۱ 1 


وات موز قال عليه الصلاة والسلام:. 
«من ف في مرن هذا ما ا منه هو رد ۱ نز 


كمال إل الله ؛ فإذا اعتقد ذلك كبر على الناس أ ربع ی وعذهم في الموتی › 
لانهم لا یملکون أن ينفعوا أ نفسهم » ٠‏ فکیف یمکنهم آن ینفعوا غیرهم؟! وعلق قلبه يالل 
تعالی. عند ذلك يجد الراحة والسکینت, ویکون من أهل الطمأنينةء سعداء الدنیا 
والآخرة. جعلنا الله منهم بفضله وجوده إنه أكرم مسؤول» وخیر مأمول. 

(۱) رواه البخاري» وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(۲) رواه البخاري. ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

۳( رواه البخاري. ومسلم» > عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ ومعنی قوله كله : «من 
اکن ا : آنا واخترع من قبل نفسه «في مره أي : : شأننا الذي نحن علیه = 


۲۰ 


. عاملوا الله بالتقوى. وعاملوا الخلّق بالصدق وحسن المخلق؛. 
عاملوا آنفسکم بالمخالفة» وقفوا عند الحدود. 
۶ واوفوا بِعَهْدِ الله دا عَاهَدْتُمْ 4 «. 


« وما کم الرّسُولُ فَحُدُوهُ وما هام عنه اموا 4 ۳ 


[الطريق إلى الله تعالی] 
إياكم والكذب على الله E‏ فان العو کلب على 
الله وخلقه! . 


کل العبودية معرفة مقام العیفیه: النین عمل بالأوامر 


= وهو ما شرعه الله تعالى ورسوله يه : «هذاء إشارة لجلالته ومزید رقت «ما لیس 
منم : مما قالنه اد لا يشهد له شيء من قواعده 5-5 العامة «فهو رد ا مردود 
علی فاعله لبطلانه وعدم الاعتداد به . 
(۱) النحل : ۱ 
(۲) الحشر: ۷. 
(۳) إن من أعظم البلايا التي 5 بها: الدعوى الكاذبة! فترى صاحب العام + يزعم أنه 
من اهل التقوى والصلاح. وهو في الحقيقة : فاجر القلب. ظنْ بادّعائه أ نه سیکون: من 
المتقين» وتناسى أن الله تعالى و وكذلك أهل الدنياء إذا عاملتهم 
وجدتهم ‏ إلا من رحم الله - يذكرون الله ٹیر ويُصلُون على النبيٌ عليه الصلاة 
والسلام. حتی إذا اتفقت معهم على شيءء تسوا الله الذي كانوا يذكروه! ونسوا النبيّ 
عليه الصلاة والسلام - الذي كانوا عليه يُضلون؟ فنقضوا العهد. ولم ینجزوا الوعد! . 
فهؤلاء وأمثالهم . وان" تظاهروا أمام - الناس بأنهم من أهل الصلاح والديانة. 
فادٌعاؤ هم مردود على أدمغتهم . وإنهم یاکلون الدنيا بدینهم» فلا : الدنیا باقية لھم ولا 
عي سلم لهم ف: «أولتك لين خسرّوا آنفنهم وضل عَنْهُمْ ما کانوا رودي 
[هود: ۲۱]. 


۳۱ 


واجتنابٌ عن النواهي» وخحضوع وانکسار في الأمرین؛ العمل 
بالأوامر يقرب إلى الله واللاجتناب عن النواهي خوف من الله . 
طلب القرب بلا أعمال. محال وأي محال! الخوف مع الجرأة 
1 م فضصحه . 
أطلبوا الله بمتابعة رسوله چا إياكم وسلوك طريق الله بالنفس 
والهوى. فمن سلك الطريق بنفسه ضل في أول قدم. 


[الإيمان والهوى] 
أي سادة! عظموا شأن نبیکم. > هو البرزخ الوسط ا لفارق بين 
e‏ عبد الله » حيبت الله رسول الله » أكمل 2 ال 
ال الا حذ من الله ؛ باب الكل إلى اب الرحمانیة 
الكل إلى الحظيرة الصمدانية. 
٠‏ مت الیل به اتفبان وفن التضل عو التصل» قال صلوات 
الله وتسلیماته عليه : 


ىفام ار وشقن قي يق 2 هه كاوه 208 
ولا يمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به» . 


)١(‏ رواه الإمام النووي - رحمه الله - عن كتاب ال 7 حديث حسن صحيح؛ 
والصحابي الذي رواه عن الرسول ‏ َة - هو: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما. (الأربعین حديثا النوویة). 


۳۳ 


[المعحزة الخالدة] 

أي سادة! اعلموا أن نبوة نبينا ية : باقية بعد وفاته کبقائها 
حال حیاته. إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وجمیم الخلق 
مخاطبون بشریعته ‏ الناسخة لجمیع الشرائع 1 

ومعجزته باقی وهي القران» قال کي : « قل تن اجتمعت 
الإنس وَالْجِنٌ عَلَى آن یاتوا بمثل هذا القرآن لا يَأنَونَ بمثله 4 . 

آي سادة! من رد أخباره الصادقة. [كان] كمن 5 كلام الله 
تعالی ۱ ام باللف وبکتاب ال پل عا جاه به ا محمد رسول 
الله اة . 
.ا قال تعالى : ل وتن با سول من بدا تن ای 
ویتبع غير مبیل المؤمنين نوله ما تولی ونصله جهنم. وَسَاءَتَ 


أفضل الصحابة: سیدنا أبو بكر الصذیق رضي الله عنه» ثم 
رضي الله عنة؛ ثم سیدنا علي المرتضی كرم الله وجهه ورضي عنه ؛ 

والصحابة رضي الله عنهم : كلهم على هدی؛ برقا عنه عليه 
الصلاة و أنه قال : 

ع ر ۵ وه و alo‏ و 

تاش کالنجوم ۰ بایهم افتدیتم اهتدیتم » ۳ 
(۱) الاسراء: ۸۸. . 
(۲) النساء: ۱۱۵. 
(۳) قال في کشف الخفاء: (۱4۷/۱): رواه البيهقي وأسنده الديلمي عن ابن عباس - 


۳ 


يجب الإمساك عما شجر بینهم. وذكر محاسنهم. ومحبتهم. 
والثناء علیهم. رضي الله عنهم آجمعین فأحبوهم وتبرکوا بذکرهم 
واعملوا على التخلق بأخلاقهم؛ 

قال النبي عليه الصلاة والملام لا صحابه : 

«أوصيكع بتقوی الله عر وجل. > والسمع والطاعت وان ار 

کم عبد فاته من يعس بنك فنیری اختلافاً كثيراًء فعلیکم 
بسنتي و الختفاء الراشدين المَهْدِيين عضا عَليْهَا بالئواجذ 
ویاکم ومخذئات الامور. فان کل بدعة ضلالة, ۲ . 


[الأنوار اللامعة] 


ونوروا كل قلب من قلوبكم. بمحبة اله الكرام عليهم 
السلام فهم أنوار الوجود اللامعة» وشموس السعود الطالعة. 

قال تعالی : 

َل لا نالك عله اجرا إلا المودة في قرب 4 

وقال کل : وال الله في اهل بيتي» 209 . ۱ 


من أزاد الله بر | ألزمه وصیه نبیه في الی ٠‏ فأحبهم 2 


۷ رضي الله عنهما - بلفظ: «أضحايي بِمَشَزلة جوم في اسما بایهم افتدیتم 
آهتذیتم». 

(۱) رواه د بو داود. والترمذي : وقال: حديث حسن E‏ عن العرباض بن ساریه 

(۲) الشوری: ۲۳ . 

۳ رواه الدولابي في «الذرية الطاهرة» وهو صحیح . 


۲٤ 


بشأنهم . وعظمهم وجماهیرن وصان e‏ وکان لهم e‏ ۱ 
ولحقوق رسوله فيهمٍ راغياء «المرء مع من عب ومن أحبٌ 
الله وت و الله ومن أب 0_6 الله لحب أل سول 
الله َو ومن أحبهم كان معهم» وهم مع أبيهم عليه الصلاة 
والسلام ؛ قذموهم علیکم. ولا تقلموهی وأعينوهم وأكرموهم» یعود 
خير ذلك علیکم . 


[غيرة الله لأحبائه] 
الْصَّمُوا بأولياء الله : « الآ إن الاء الله لا خوف علیهم ولا 
هُمْ يَحْرَنُونَ « الَذِينَ آمنوا وکانوا یتقون 4 ". 
الول من واد الله وامن به واتقاه فلا ادوا من واد الله . 


جاء فى بعض الكتب الالهية: «مَنْ اذى لى وَليّا فقذ آدنته 
ِالْحَرْب» 1 


الله یخار" لأوليائه» ينتقم لهم ممن يؤذيهم؛ ويكرمهم بصون 
محبيهم. وعون من يلوذ فيهم» هم أخص المخاطبين باية: # نحن 
گو ار o L4‏ م وو من هچ 
اولیاژکم فی الحياة الدنیا وفى الاخرة ۶ (). علیکم بمحبتهم » 


(۱) متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

ر ونس ۶۳ < ۱۲ : 

(۳) رواه الإمام حمد في ننستدف وهر سسنيج وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن 
ا ان نت : مَنْ عادی لي ولا .۰ الحدیث. رواه البخاري. 

ا 


۳۵ 


اشر إليهمء تحصيل لخم بهم البرکة؛ کونوا معهم » > ظ اولئك 
حوب الله 1 ان حرت الله هُمْ الْمَفْلِحُونَ 4 . 


[الأشراف] 

آي سادة ! 58 المراتب وایاکم والغلو. زوا الناس 
منازلهم . 

آشرف النوع الانساني : الأنبياءُ علیهم الصلاة والسلام 

وآشرف الاأنبیا» نبینا محمد 5ه 

شرف الكلق يعدو آله واا 

وأشرف الخلق بعدهم: التابعون أصحاب خير القرون). 

هذا على وجه الاجمال. وأما علی وجه الافراد. فالنص 
ا ٠‏ فإياكم ا بالراي : فما هلك م من هلك إلا ا هذا 

۳ ۳ في 95 فردوه إلى اله 


اوا اوليام. اھ قال شن ناکم قشل مهم غلی 
بعص ۰ رفع الله تعالی بعضهم على بعض درجات» لکن لا یعرفها 


(۱) المجادلة : ۲۲ . 

ar a‏ عن النبي بي قال : حبر التاس, ازن ثم 
الذین یونم نم الْذِينَ يَلونَهُمْ م يجيء قوم نيق شهادة أحدهم یمین ویمینه 
شهادنه» . [رواه البخاري. ومسلم» والترمذي]: 

)۳( النساء : ۹ 
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غیره ومن ارتضی من رسول» یدوا هذه العصابة ترك الدعوی. 
شیدوا آرکان هذه الطريقة المحمدية پاجیاء السَنة واماتة البدعة. 


[من أين جاء اسم الصوفیة؟] 


أي سادة! الفقیر على الطریق ما دام على السُّنَّةَ فمتی حاد 
عنها زل عن الطریق" . 


فيل لهذه الطائفة : الصوفية, واختلف القاس في سبب 
التسمية ؛ ؟ وسببها غریب لا يعرفه الكثير من الفقرای وسو أن اة 
من مضر يقال لهم : بنو الصوفة. وهو: الغوث بن مر بن آد» بن 
طابخة الربيط. کانت آمه له يعيش لها ولد فندرت إن عاش لها ولد 
لتربطن براسة E‏ ربط کت وقد لحا عدي 
عن بعضهم حديث سول الله ۳ 
صحبهم ‏ آو تعبد ولیس الصوف مثلهم. ینسبونه الیهم » فیقال : 

ونوع ا الأسباب منهج من قال : التصوقفب الصفاء ؛ 
ومنهم من قال : المصافاة ؛ وغير ذلك. ۱ 


(۱) قال الامام الجنید البغدادي رحمه الله تعالی : «عْْنا هذا مقيّدٌ بالکتاب واه 9 
لم يحفظ القرآن ولم یکتب الحديث» لا یقندی به في هذا الأم والطرّق كلها 
مسدودة علی الخلق ؛ | إل على من اقتفی اثر الرسول كل . 


بن 


وکله صحیح من حيث معناه. لأن أهل هذه الخرقت التزموا 
الصفاء والمصافات وعملوا بالاداب الظاهرة. وقالوا: انها تدل على 
الاداب الباطتة؛ وقالوا: حسن ادب الظاهر» عنوان دب الباطن؛ 
وقالوا: من لم یعرف أدب الظاهرء لا يؤتمن على أدب الباطن . 

کل الآداب منحصرة في متابعة النبي کل قولاً وفعلا+ وحالا 
وخلقاء فالصوفي : ادابه تدل على مقامه؛ زنوا آقواله وأفعاله. 
وأحواله واخلاقه؛ بمیزان الشرع» يُعلم لدیکم تقل ميزاله ودد 
حلی النبي بلا القران. قال تعالی: ما فرط في الکتاب من 
شیء ۹ 

من التزم الاداب الظاهرق دخل في جنسية القوم» وحسب في 
عدادهم. ومن لم یلتزم الآداب الظاهرت فهو فيهم غيرء لا یلتبس 
حاله عليهم. لأن استعمال الآداب دليل الجنسية؛ بل تكون علة 
الضم ؛ 

قال رويم رحمه الله تعالی(۳): «التصوف كله أدب». 

وهذا الأدب الذي أشارت إليه الطائفت أدب الشرع؛ كن 
متشرعاء ودع حاسدك يكذب عليك» وينسب ما يحب إليك! . 
وَلْسْتٌ آیالي مَنْ رماني بریة إا کنت عند ال یر ریب 
ادا کان سري عند زربي مرها فما ضرّني وال شن آتی يريب 


(۱) الأنعام : ۳۸. 
(۲) هو أبو محمد: رویم بن آحمد بن يزيد من جلّة المشایخ» من أهلٍ بغداد توفي 
سنة: [۳۰۳] هجريةء رحمه الله تعالى ومن حکمه: «الصَّبْرٌ تَرْكُ الشکوی» . 


۳۸ 


[ تحذیرات مفيدة] 

آیها السالك! إياك ورژية النقس» إياك والخرون إياك 
والکبر) فان کل ذلك مهلك ما دخل ساحة القرب من استصغر 
الناس واستعظم نفسه! من آنا ومن آنت؟!. 

أي آحی ! كل واحد ما مسيكين ) أوله مضغة2"0) واخره 
جيفة. شرف هذا العرضص جوهر العقل؛ العقل ما عقل النفس 
وأوقفها عند حدهاء فادا لم يكن عقل المرء عاق لنفسه» ميقا تزا 
عند حدها قي أخدها ف فلیس بعقل ؛ 


وإذا حرم المرء الجوهر» ذهب شرفه وبقي عرضاً ثقیلا كثيفاً 


3 يلبق ر عزیزة ولا لمنصب نفیس. وإذا تم عقله عقله وکمل 
صار الحکم ف فيه للجوهر المحض . > فصلح آن تک على وكات 
الملوك والأكاسرة. 


الباطلة» وصولة الفتق والرتق» والو هب والسلب؛ وإذا حكمه المقام 

وصار صفة علية RE‏ فاللازم عليه أن یعرف مبتدأه اي 

ومنتهاه التراني | وان يقف بين هذه البداءة والتفایةه بما یناسبهما من 

قول وفعل ان واعظ الله في قلب كل رجل مسلم ؛ 

)١(‏ فقد ورد في الحديث القدسي . الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي عق 
عن رب العرة ة جل وعلا أنه “قال : إل الْكبْرَيَاءُ رداتي وَالْعَظَعَةٌ إِزَادِي» فمن نَارَعَنِي 
واحذاً مهم الَْينهُ في الثاره [أخرجه : : مسلم» وار بن حبان في صحیحیهما. وأبو داود. 
وابن ماجه] . 


9 الله ی تشر الإِمْسَانٌ' مم خلق * خلق من ماء دافق * يَحْرُحٌ من بين 
الصلب وّالترانب> [الطارق: ۵ - ۷]. 


۳۹ 


من لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظء كيف 
ينتفع بالموعظة من كان قلبه غافلا؟ . 


قال سهل رحمه الله نت «الغفلة : سواد القلب). 


وقال السك الأمين ول من حدیث : رب 3 وَإنّ في الجسد 
مُضْعَة با صَلَحَتْ لح الْجَسَدُ کل وإذا ES ES‏ 
1 وهی القلب» . 


أي أخي! تنتفع من موعظتي» وأنتفع من موعظتك, إذا 

أخلص كل منا. 
[حتمية نشر العلم] 

أي أخي! أنت أحسن مني زحمتك ذلة التلقي» وأنا أخذتني 
سكرة التعليم!. 

أي أخي! إن أنا غلبت نفسي المسکینة» وقلت لها: علمك 
الله وأوجب اف تعلیم الإخوانء وكاتم العلم يلجم بلجام من 
نار" فتعبك لك قفي عند حدك» ریما كان فيهم من هو عند الله 
أجل ساقي أخنا ه عنك ليختبرك! . ' 


(۱) هو الإمام: سهل بن عبد الله بن يونس التنتري آبر محمد. أحد أئمة الصوفية 

وعلمائهم. والمتكلمين في علوم: الرياضات والاخلاصء وعيوب الأفعال» صحب 
. خاله محمد بن سوار. وشاهد ذا النون المصري. سنة خروجه إلى الحج بمكة 

المكرمة. ولد سنة: [۲۰۰] وتوفي سنة : [۲۸۳] هجرية» رحمه الله تعالى . 

(۲) رواه البخاري» مء عن النعمان بن بشیر رضي الله عنهما. وأول الحدیث: 7 
العلال ین و الحرام ین . .» إلخ. 

() لوكتم أهل العلم علمَهمء كيف يملع الاس وكيف تُنشر الحكمة؟ استمعوا إلى رب 
العزّة جل جلاله. كيف أخذ المیثاق على الذین أوتوا الکتاب بتبیینه؟ وکیف حذُرهم 5 


۳۰ 


وبعد ذلك سکنت ائرتها الکاذبة» وعرفت قذرها ووقفت 
عند طورها. فلها الحظ الأوفر؛ وكذلك أنت. 

أي أخي ! إن غلبت شك وآلزمتها التعلم» وذبحت الهوى 
سكين الاقتدای وأخذت الحکمة غاا ع فك عن شروک وعلمك. 
حبك واييك, ومالك وحالك» فقد فزت فوزاً عظیما+ ‏ . 

من لم یحاسب نفسه عن كل نفس ويتهمهاء لم يثبت عندنا 
في ديوان الرجال. 

[التواد ضع الصحيح] 

| أي سادة! أنا لست بشيخ؛ لست بمقدّم على هذا 58 
لست بواعظ» لست بمعلم؛ خشرت مع فرعون وهانان إن خطر لي 
آني شيخ على أحد من خلق الله 1 ی 
فأكون كاحاد المسلمين؛ ا ت 

مت مسلماً ولا تبالي < الاسلام حبل الوصلة إلى الله .. 

لو عَبَدَ الله غير المسلم بعبادة الثقلین؛ > بعيد عن الله مغضوب 
علیه۲) . 


چ 


ین کتمان العلم؟ فقال عر ول وا اخذ الله بیان لذین ۳ الکتات له 
لاس ولا عم زآل عمران: 1۸۷]. 
ویقول سيد الوجود وفخر الکائنات في حدیث. تفا عنه ابو هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كَل : وسن سيل عن يلم فکتمه ٠‏ الجم یوم القيامَةِ بلجام من ناره 
[رواه أبو داود: والترمذي تضهن وان ٠‏ ماج وابن ن جات خي صحیحه والبيهقي] . 

لات أوصانا ربنا عر وجل بقوله : «یا يها الْذِينَ آمنوا اتقوا الله حى عقانه ولا تموتن إل 
وم مُنلمُون» [آل عمران: ۲ E‏ 

(۲) قال الله تعالی - :ان الدينَ عند الله » لاسلام4 زآل عموان : 7 9ا]. ولمم 


۳۱ 


ولو اش العيد الشتلخ ينوب التقلين؛ ود 
العبودیه : قل یا عبادي الذي ۳ عَلَى سیم ل تقنطوا من 
رحمة الله إن الله قير الذنوت جه إن هر الو الرحیم 35 

أحكموا رابطة الوصلة مع الله بشرائط الاسلام : «المشلم مَنْ 
سَلم المسلمون من لسانه ویده, 0. 


[تساولات؟ ] 
أين أهل الصدق الذین يأمرون الناس بالبر ویأتمرون به؟ . 
أهل الایمان الکامل؛ الذین یطلبون الحكمة ولا یقف 
نظرهم عند موضعها؟ . 
هن مال الثيباة راتس رسای شا ك فرك 
وأخذك الحكمة 2 وجدتها. 
کل الفقراء ورجال هذه الطائفة : خير مني » آنا ای اللاش» 
آنا لاش اللاش ؛ 
لکن الحق یقال: الصوفي من صُفْيَ سره من کدورات 
الأكوان. و رأى لنفسه على غیره مزیت هکذا کتب الله وحکم؛ 
وهذا والله اق عبيده الذين طهرهم من رؤية غيره. 
= وتن ی غير الإشلام دين لن بل بء زو في الآخرة بن ااسرین» زآل 
عمران: ٠  .]88‏ 1 


.۵۳ الزمر:‎ )١( 
. 5 زفة متفق عليه. .عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء عن النبي‎ 


۳۳ 


أي أخي ! آنت غیر» ونفسك غیر» وغيرك غير كل ما آدرکه 
بصرك» واختلج بشكله وكيفيته سرك فهو غير. 
رينا لا تكيفه الافکار ولا تدرك الأبضار. 


أي آخی! أخاف عليك من الفرح بالکرامة وإظهارهاء الأولياء 
یستترون من الكرامة» کاستتار المرأة من دم الحیض!. ' 

أي آخي! الکرامة عزيزة بالنسبة إلئ المکرم ليست بشيء 
بالنسبة لناء لان هذا الاکرام لما ورد من باب الكريم. عَظِمَ وعّ 
وتلقته تلقته القلوب بالاجلال» ولما تحول لفظ النسبة إلى العبد هان 
الا واستتر الكامل من هذه النسبة التى تصول أمرهاء من باب 
قدیم إلى باب حادث. خيفة من استحسان النسبة الثانية ؛ فان قبولها 
سم قاتل۱. 

کلنا عار الا مَنْ كشا اا یت کلنا ضال 
الا من هداه(۲). ١‏ 

لیس للعاقل إلا قرع باب الكريم في الشدة والرخاء . 


IPAS CCN ESSN SES 1 20 المخلوق: ضعف . عجز‎ 


(۱) ضال: أي غافل عن الشرائع قبل إرسال الرسل عليهم الصلاة واا ومائل إلى 
الشهزات والمحسوسات. وغافل عن أسرار الغيب من غير هداية الله تعالى . 
فالحمد لله الذي هدانا لایمان ورزقنا التوفیق لاتباع سيد الأنام» عليه أفضل 
الصلاة ة والسلام . ١‏ 
(۲) قال الله تعالی : «فلينظر الانسان م خلقَ * لق من ماء دافق * يَحْرُحُ من بين 
الصَلّب والترائب» [الطارق: ه-7]. 
وفي حدیث عبد الله تن مسعود رضي الله عنه قال: تحدثنا رسول . الله 25 وفر 
الصادق المصدوق : إن ۳ يُجْمَعُ خَلْقُهُ في طن م 2 يَوْمَا نف 2 کون 


۳۳ 


O 0 000‏ فقر()» حاحة» عدم محض ! . 
أكرمَ اللَّهُ أحبابه المتقين» وأظهر على أيديهم الخوارق 


وأيدهم عرو من عنده ‏ ورفع منارهم » فاشتغلوا به تعالى عن كل 
ذلك ؛ 


خافوا الله » فأسكنهم جنة قربه» وأكرمهم إذ نزلوا به بالنظر إلى 
وجهه الكريم: 
يكو هه 2 وين ی ر ۳ ور ر چگ 
۶ واما من خاف مقام ربه ونهی النفس عن الهوى * فان 
الْحنة هی الْمَاوَى ۲۳۰ . 


سر الهوی: رؤية الأغيار» والاشتخال عن الخالق بالمخلوق! 
ما الذي يراه العاقل من الاشتغال بغیره؟ القول بتأثیر غيره في كل أثر 
وان قلیل أو کیره كلي آو جزئي : شر , 


اک 2 5 E‏ سابع 
ماذا بعد معرفة الضعف والعجز؟ هل يحق لانسان شقا وله : : أن یطغی. أو يتَجَبْرَ 
أو یتکیر؟ 
اللهم عرفنا قذر آنفسنا. واجعلنا آبعد الناس عن النفس والدنیا والشیاطین. واجعلنا 
من الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. الذین آمنوا وکانوا یتقون. . آمین . 
(۱) قال الله تعالی: يا آیها الاس ام راء إلى الله وَاللّهُ هو ال الْحَمِيدُ 4 
[فاطر: ۱6]. 
(9) التازعات: ٤١‏ ١٤ء‏ 
م المعلوم لدی المسلمين: أنه لا يضر ولا ينفع» ولا يصل ولا يقطع. ولا يعطي ولا 
یمنع » ولا یخقض ولا يرفع إلا الله تعالى . 
فمن ظنْ بان فلاناً ينفعه أو يضره» أو يقدم له شيئاً أو پژخره: فقد عناطر فی [یمانت: 
ودثل على زيف معتقده. وإفلاس ذاته؛ فمن كانت هذه حالته فليباشر فوراً بتجديد = 


۳ 


قاله وسر له لعيد. الله ين حياس رضي الله عتهسا: 
لا إني أَعَلَّمْكَ کلمات. الْفْظ الله بتخظك. احفظ الل 3 
تجاهك. إذا سات فاسأل ال وَإِذَا اسْتَعَنتَ فاستعن له وال 
أن الام لو بجتممت على أن نود تيء لم یوق بشيء قذ 
کته الله لك وان اجنوا على أن یرو بشيء لم يَصُرُوكَ إلا 
بشيء قد کته الله EE‏ رفعت الاقم وجفت الصَحخف» . 


أي سادة! رت الطواتف مي بقي مع أهل الذل 
والانكسار؛ والمسكنة والاضطرار. 


إياكم والكذب ٥‏ على الله : و الم ممن افتری على 
اللّه کنباً 504 


5 إيمانه» وليسارع بترديد كلمة التوحيد : لا إل إلا اللهء محمد رسول الله أي : لا رازق 
إل اله » ولا معز ٩‏ الثّف ولا یل 1 الله. حفظنا الله من الزيغ والشطط. ‏ ورزقنا 
الحسنی وزيابة. ۳ 

. رواه الترمذي: وقال: حدیث حسن صحیح‎ )١( 

(۲) كان الصحابي الیل جد 3 ين ار - رضي الله عنه - يروي قصة حدئت له في 
طفولته فیقول : «دعتني امي يوما- ورسول الله کر قاعد في بیتنا - فقالت: هاتعال 
أعطيك ! فقال لها رسول الله وي : دما أَرَدْتِ 1 تفطیه؟ قالت : آردت أن آعطیه را 
فقال رسول الله كك : أما إِنْك لو لَمْ تُغطيه غیت کت عَلَيِك کلبةه. 
[رواه الإمام أحمد في مسنده» وأبو داود]. والذي يرغب أن يتوسع في معرفة هذه 


الخصلة الور تن ال فصل : «الافتراء والمفترون» في كتابي : «حدائق 


[خطيئة ال حلاج] 
ینقلون عن الحلاج أنه قال: آنا الحق! أخطأ بوهمه لو كان 
على الحق ما قال: أنا الحق!. 


يذكرون له شعراً يوهم الوحدة؛ كل ذلك ومثله باطل» ما أراه 
رجلا واصلا يدا ما آراه شرب. ما آراه حض ما آراه سمع الا رنه 
أو طنینا, فأخذه الوهم من حال إلى حال! . 

من ازداد قرباً ولم يزدد خوفاً فهو ممکور! . 

إياكم والقول بهذه الأقاويل؛ إن هي إلا أباطيل» درج السلف 
على الحدود بلا تجاوز. بالله عليكم! هل يتجاوز الحد إلا الجاهل؟ 
هل يدوس عنوة فى الجَبّ إلا الأعمئ؟ ما هذا التطاول؟ وذلك 
المتطاول- ساقط. بالجوع. ساقط بالعطش؛ ساقط بالتوم» ساقط 
بالوجع؛ ساقط بالفاقة» ساقط بالهرم؛ ساقط بالعنای أين هذا 
التطاول من صدمة صوت : « لمن الْمُلْكُ الْيوْم؟ #). 

العبد متی تجاوز حدّه مع |خوانه. يُعَن في الحضرة ناقصأً"» 
التجاوز علم نقص. ینشر علی رأس صاحبه ؛ يشهد عليه بالدعوی 
يشهد عليه بالغفلة. يشهد عليه بالزهی يشهد عليه بالحجاب 

يتحدث القوم بالنعی لكن مع ملاحظة الحدود الشرعيةء 


(١)غافر: ۱١‏ . 
(۲) فکیف بمن يتجاوز الحدود الشرعيةء ويقع في الحرام؟ فعلى الذي يستصغر المعصية : 
لا تنظر إلى صغر المعصية. ولکن انظر إلى من عصیت؟ إنه الله عالم الغيب والشهادة 

جل جلاله. 


۳۹ 


الحقوق الالهية تطلبهم في کل قول وفعل. الولاية ليست بفرعونية. 
ولا بنمرودیة! 
د رام ر فى گر 
قال فرعون: انا ربكم الاعلی»۱). 
وقال قائد الأولياء وسيد الأنبياء عة : لست بملك)2") . 
نزع ثوب التعالي» والإمرة. والفوقیة) 


كيف يتجراً علی ذلك العارفون» والله یقول : ۶ وانتاژو الیو 
5 الْمُجْرِمُونَ 6“ . وصف الافتقار إلى الله وصف المؤمنين» 

قال تعالی : 8 یا اما النَّاسُ 6 الْفتراء إلى الله # © . 

هذا الذي أقوله : عِلْمُ القوم. تعلّموا هذا العلمء فان جَذّبات 
الرحمن في هذا الزمان قلت*6! اصرفوا الشكوى إلى الله في کل 


)١(‏ عندما وصل فرعون إلى ما وصل إليه من الكبر والاستعلا 0 وبعد أ ن أمهله الله ولم 
یهمله قال تعالی : « فده الله تان الاخرة ول 5 5 ذلك مره لمن 
يَخْشَىْ 4 [النازعات : ۸ ]ء 

(۲) عن أبي مسعود رضي الله غنه قال: أت تی النبي - ول - رجل فکلمه: فجعل ترَعَدُ 
فرائصه (لحم چنیه) فقال له : «هْوٌّنْ عَلَيْكَ ٠‏ فاني نت يِمَلِك نما أنا ابن امرأةٍ تال 
الْقَدِيد [رواه این تماجه برقم /۰]/۳۳۱۲ 

(۳) قال تعالی مخاطباً حبيبه المصطفی ويك : « وَلَسَوْفَ يُمطيك ربك فترضی 4 [الضحی : 
5]. فيقول الحبيب الشفيع 5 : «إذأ واف لا آزضی ود ن أي في الاب [تفسير 
القرطبى: .]85/7٠١‏ 

يعد آذ کید مد آذ خر ین أله کا عقا آو ا عا رید آذ کار 
العَْدية : قال الله لحبيبه المتواضع ي : « ور لَك ذَكْرَكَ 4 [الانشراح: 4]. 
اللهم شَمْغْهُ فينا بجاهه عندك.. 

(۶) ینس : 9۹4 . 

۱ 5 .۱۵ فاطر:‎ )٥( 

(7) هذا في زمان السید أحمد الرفاعي - رضي الله عنه -» حیث كان المسلمون متحابون = 


۳۷ 


آس العاقل لا یشکو لا إلى ملك ولا إلى سلطان. العاقل كل أعماله 


لله . 


أي سادة! ما قلت لکم إلا ما فعلته وتخلقت به» فلا حجة 
لکم علي » إذا رأيتم واعظا أو قاصا أو مدرسا فخذوا منه کلام الله 
ویقولون حقاء واطرحوا ما زاد. 

وان اتی بما لم يأت به رسول الله ية فاضربوا به وجهه . 
الحذر الحذر من مخالفة آمر النبی العظيمء صلوات الله 
وسلامه عليه . ۱ 


ه و 
قال اي « قلیخدر الذین يُحَالِفُونَ عَنْ آثره ان تصیبهم 
فتنة او بصیبهم عَذَاتٌ لیم . 
كان العراق أخاذة 3 المشاييخ: وغیبه 2 مات 
القوم » الله الله بمتابعتهم . > أخلفوهم بحسن التخلق› 
- متالفون فما بالکم بزماننا هذا؟ الذي عم فيه الفتن» وكثر الفحش والموبقات» 3 
القوي الضعیف! . 
تع يالل سم القن + ما هر متها رما بظن اللهم سلمفا وسلم السلمین» ووا 
لير على منهاج عبادك الصالحين. 
(۲) يقال في المثّل: ما ان إل آخاذ نباذ+ لمن يأخذ الشيء حريص علیه. ثم ينبذه 
سريعاً. . 
(۳) غییّه غیابه : دفنه في. قبره . 


۳۸ 


بصحة الصدق. لا تلبسوا ثوب قوله تعالی : ط فخلت من بعدهم 
خلت اضاغوا الصّلاة واتبَعُوا الشهوات 4 . 

آي إخواني! لا تخجلوني غدا بي يدي العزیز سبحانه. وقد 
سبقکم أصحاب الاعمال المرضیات کل نفس من آنفاس الفقیر أعز 
ن الکبریت الأحمرء إياكم وضیاع الأوقات. فان الوقت سیف إن 
لم یقطعه الفقیر قطعه . 


قال تعالی : ومن ینش عَنْ ذفر الرخمن لقیْض له 
شيطاناً چ »> عليكم بالأدب. فإن الأدب باب الأرب. 


[الذين يخشون ربهم] 
جک عن سعيد بن السيب رحمه الله حال ۳ آنه قال :و 
لم يعرف ما لله عليه في نفسه. ولم يتأدب بأمره ونهیه. كان من 
الأدب في عزلة). 


قال الله تعالى + نما بخشی الله من عبّاده العلماء6» . 
سكل الحسن البصري رضي الله: غت عن آنفع الأدب؟ 
ره ی ےر 
(۲) الزخرف: ۳۰. ۱ 
(۳) هو الامام .الجلیل سعيد بن المسیّب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي آبو 
محمد أحد الفقهاء السبعة بالمدینة. جمم بين الحدیث. والفقه. والزهد. والورع. 
وكان یتجر بالزیت. ولا يأخذ عطاءاً. وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب - 
رصي الله عنه - وأقضيته . حتی سمي راوية عمر. ولد سنة: [۱۳] للهجرقت وتوفي 
بالمدينة سنة: ]۹٤[‏ هجریة» رضي الله عنه. 
)٤(‏ فاطر : ۲۸ . 
)٥(‏ هو الإمام الحسن بن يسان البصري آبو سعید. وهو إمام التابعین» وأحد العلماء ۱ 
الفصحاء. الشجعان النساك ولد لین المدينة المنورة سنة: [۲۱] هجریه ‏ وشب في ۳ 


۳۹ 


فقال : «التفقه في اللية 29 والزهد في الدنيا2”2), والمعرفة بحقوق 


الله تعالی على عبده» . 


وقال سهل بن عبد الله رضى الله تة : «من فهر نفسه 
بالأدب » عبد الله بالاخلاص) . 


ومن الأدب شا الأدب مع المشايخ. فإن من لم يحفظ 
قلوب المشایخ. سلط الل عليه الکلاب الى تژذیه. 


أدب صحبة من فوقك : الخدمة» ومن هو مثلك : الایثار 
والفتوقت ومن دونك : الشفقة والتربية والمناصحهة (*۲. 


صحبة العارف مع الله بالموافقة» ومع الخلق بالمناصحت 
ومع التفس بالمخالفة؛ ومع الشیطان بالعداوة. 

إنكار العبد نعمة الله من موجبات السلب. آنا من الذین لا 
خوف علیهم ولا هم یحزنون ان الله ذا وهب عبده نعمة ما 


- كنف الصحايي الجلیل علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وسکن البصرة وعظمت 
ميته كي الوب ©0 وکل على الا اجر رای لا وکات في اسن لوب 
لائم . توفي في البصرة سنه : [ 05 a‏ ۳۱۱ ی 

(۱) عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلا :«من پرد الله به حيرا تق في 
الدّين» [رواه البخاري» ومسلم. وابن ماجه]. 

۳( عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي يكل فقال: يا رسول الله ! 
لني عَلَى عمُل | إِذَا عملت أحينى ال وَأَحَبُّنِي الثاس . 

فقال : إزْعَدْ في الا بح ال وَآرْهَدْ فیما عد الاس يسيك الثاس» [رواه ابن 

ماجه. وغیره بأسانيد حسنة] . 

(۳) تقدمت ترجمته في صفحة: [۳۰]. 

)٤(‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله وك : «لیس منا من لم یوق 
كبِيرنًا وحم صَغَيرَناء ومن لم یعرف لقالمنا حف [رواه الترمذي]. 


” 


استردها شکر النعمة معرفة قدرها, من آراد أن تدوم نعمته فلیعرف 
e‏ ومن رو أن يعرف قدرها كي 
الشكر: وقوف القلب على جادة الأدب مع المنعم . 
الشكر: أن يتقي العبد ربه حق تقاته» وذلك أنْ يُطاع فلا 
الشكر: اجتناب ما يغضب المنعم تعالى . 
الك ؛ رژية المنعی لا رؤية النعمت قالت عائشة رضی الله 
2 0 ع غ824 ال 2 عه ,باق 
مس جلدي جلده. ثم قال: يا بنت ابی بکر! خرینی اتعيد لربی» 
فتوضاً وأكثر صب الما ثم قام يصلي» فبکی حتی سالت دموعه 
EE e‏ و 
ما يك وقد عقر ال لك ما تقدم م من 5 وما )۲ 
العلماء بالدین . مولده ومنشؤه ووفانه ببغداد أصل -أبيه من نهاوند» وكات يعرف 
بالقواريري. نسبة لعمل القواریر وعرف الجنيد بالخزاز لأنه كان يعمل الخز. ولقد 
وصفه ابن الأثیر بقوله: إمام الدنيا في زمانه.' 
وده العلماء: : شيخ مذهب. ا لضبط مذهبه بقواعد الكتاب -والسنّة . وكان 
یقول : طريقنا مضبوط بالكتاب والسْتّف :من الم يحفظ القران» ولم یکتب الحدیت 
ولم يتفقه لا یقتدی به. وکانت وفاته سنة: :[۲۹۷] هجرية رحمه الله تعالی.: 
(۲) أنظر تفسير ابن كثير (4۵۰/۱) عند تفسیر الآية (۱۹۰) من سورة آل عمران: 


€۲ 


فقال ؛ ألا أكون عبدا شکورام۱). 

قال داود عليه السلام: «أي وت کیف آشکرك وشکري لك 
نعمة من عندك؟ فأوحى الله إليه: الآن شكرتنى». 

الشكرء طلب المتعم» ورفض الدنیا وما فیها؛ طلب المنعم 
يصح بالزهد. والزاهد من ترك الدنیا ولا يبالي من آخذها. 


قال أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه وسلامه : 
دیا تفادعن ان نت اعرف حَالَهَا 
O ۳ 8 2‏ ر و سم که ی 
ذم الآله حرامها 0 احتنبت 
راشا ماه فت | لها 
قال العارفون: الزهد قصر الامل ليس بأکل الغلیظ. ولا 
0 ۱ 
. قال الله تعالى: «تلك الدَّارٌ الاخرة نَجْعَلّهَا للّذِينَ لآ 
۳ ۳ م ولي ۹ را حر 2 هر ر هوت 0 
يريدون علوا في الارض ولا فسَاداء والعاقبة للمتقین 4 . 


0 .قال المغيرة ة بن شعبة - رضي الله عنه : فام الي ی حتی تورمت قدماه! فقيل له: 
قد غفر الله لك ما تقدم من ذنيك وما تأخر؟ فقال : : اقلا أكون عَبْداً شکورا؟» [رواه 
البخاري» ومسلم. والنسائي» والترمذي]. 

(۲) القصص : ۸۳. 


يف 


التقوی» 

قال الله تعالى: ون عمل صَالِحاً من ذَكر أذ ی وَهوَ 
مون فلنحینه اة طَيبَة (۱). 
صعب » والناقد بصیر » إياكم وهده البطالات یاک وهذه الغفلاات» 
إياكم والعوالم إياكم والمحدثات» آطلبوا اقل بترك الكل من 

ترك الكل تال الکل» من آراد الكل فاته الكل . 

کل ما أنتم عليه من الطلب لا يصلحه إلا تركه والوقوف 
وراءه. منوا المطلوب ‏ تتدرج تحت وحید کم كل المطالب من 
حصل له الله » حصل له کل شيء ومن فاته الله فاته کل شيء. 
بالله عليكم هذه المعر فة تمر؟ هیهات» هیهات ! من حرج عن نفسه 
وغیره وصفع ايو طبعه» تخلص من قید الجهل . 


لیس الامر کما تظون! جبه صوف. وتاج» وئوب فصیر ؛ 
جبه حزن وتاج صدق» وثوب توکل . 


وقد عرفتم : العارف له یخلو ظاهره من بوارق الشریعة 
وباطنه من نيران المحبة. يقف مع الأمرء ولا ینحرف عن الطریق» 
وقلبه يتقلب على جمر الوجد. وجله إيمان. ووقوفه إذعان: 


)0 ال ۷ 


وف 


» الاخسان ۰ آن تعد الله كَأَنَكَ تراه فان لم كن تراه ان 
را و 

هكذا أخبر الصادق المصدوق؛ ألزمنا الاحسان أن نقف أمامه 
وقوف من يراهء وهو لا تخفی عليه خافيةء علمء وأمرٌء وراد 
. وبعدها الإمكان. وبعد الإمكان التکوین, وبعده التكليف» وبعده 
الفصل أو الوصل . 


صدق العبودية أ 0 العبد لسيده. الفقير دا مب ۷ لنفسه 
تعبا ذا كلم الأ لیوا سی ع نظيو كين ولا أهل. 


[أئمة دعوة الحق] 
أقامنا الله أئمة الدعوة إليهء بالنيابة عن نبيه یلق من اقتدى بنا 
سلم» ومن اناب إل الله بنا غلم ؛ 


الحق يقال: نحن أهل بیت. ما آراد سلبنا سالبٌ الا وسْلب» 
ول لبج علينا كلب إلا وجرب؛ ولا هم على ضربنا ضارب إلا 
وضرب» ولا تعالى على حائطنا حائط إلا وخرب: «ٍن الله یاف 
عن لین اا «آلنبي وی بِالْمُؤْمنِينَ من أَنْفسهم ۳4 . 


: رواه البخاري. ومسلم من حديث طويل أوله : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ )١( 
«ييتما نحن جلوس عند رسول الله ي . . إلخ انظر الاربعين حديثا النووية؛ وصحیح‎ 
مسلم. وصحیح البخاري (كتاب الایمان).‎ 


6۵ الحج : ۳۸ 


(۳) الاحزاب : 5. 


٤ 


إنكار بوارق الأرواح ۳۳ بمدد الفتاح . لا تعطیل لكلمة الله : 
إن ولي الله الذي رل الکتات وهو کول الصالحین ۱۱ . 


يتولى أمورهم وأمور منادیهم » ومن ينزل بناديهم. حال حياتهم 
وبعد مماتهم» بلحوق علم منهم وبغير لحوق علم منهم. العبد إذا 
كان راحماً يستر النائم» ولا يذكر له ذلك» يوصل الخير إلى الفقير 
ولا يعرفه الخبر؛ 


الله الرحمن الرحیم. العظيم الکریم ينتصر لعبده الولي من 
حيث لا يدري » يرزقه من حيث لا یحتسب. تعصمه جبال عنايته من 
ماء غرق الأكدار والاقتدار تدفع عنه وعن نحبية الاقدار اقداي 
لا به» ولکن له التنزلات المحکمة. فليس لها من دون الله 
كَاشِفَة24 من اعتصم بالله عُصِمَء ومن وقف مع الأغيار ندم! 

قال سيدي الشیخ منصور الرباني رضي الله عنه: الاعتصام 
بالله ثقتك به» وتنزیه خواطرك عن غیره. 

القوم آرشدونا. دنا على الطریق. کشفوا لنا حجاب الاغلاق 
عن خزائن درر الکتاب والسنةء عرفونا حکمة الأدب مع الله 
ورسوله؛ هم القوم لا یشقی جلیسهم. من امن بالله وعرف شأن 
رسوله لاء أحبهم واتبعهم . 


)0 الاعراف: ۰۱۹۵ 
)۲ النجم : 0۸ . 


$° 


[البيعة الصحيحة] 


أي سادة! القوم بايعوا الله بصدق ا وخالص الطویات 
على كثرة المجاهدات. وملازمة المراقبات والطاعات. والصبر على 
جميع المکروهات. وقال سبحانه وتعالى فيهم 

لرجَالٌ صَدَقُوا ما عَامَدُوا ال له . 


بادروا ركوب العزائم بالعزم. وقوة الحزم. فهجروا المنام» 
وترکوا الشراب والطعام. وقاموا لله بالخدمة في حنادس الليل 
والظلام. وخدموا بالخشوع والسهر والقیام» والرکوع والسجود 
والصيام» وتململوا في محاريبهم بين يدي محبوبهم لنيل a‏ 
خی وصلوا اي ۹ القرب ومحل الأنس» وظهر لهم سر قوله 
تعالی : »انا ر نضیم اجر مَنْ خسن عملا فأعطاهم الدرجة 
العلیا الم الأدنی ؛ ۱ 

0 "ولا ریب فالقریب من القریب قریب. والمحب عند أحباب 
الحبیب حبیب؛ حبیب لهم. حبیب لمحبيهم. محبوب عند الله 
ترفعه برکة محبته إلى درجة المحبوبيق ما شاء الله کان . 


[في محبة الأولياء] 


أي سادة! علیکم بالتقرب من أولياء الله» من والی ولي الله : 
والی الله » ومن عادى ولي الله عادی الله » من أحب عدوك هل تحبه 
)1١(‏ الاحزاب: ۲۳ . 
(۲) الکهف: ۳۰ 


3 


يا آعي؟! لا وال الله أغير من الخلق. يغار ویفعل» وینتقم 
1 ۱ 

من جب محبك هل تبخضه؟! لا وال؛ 

لله أكرمُ من الخلق» يحسن ویجمل؛ وینعم ويكرم» وهو 
أكرم الاکرمین. وأرحم الراحمين» نم الله تعالى تذكر» من قربتّه 
من العزيز فهو قریب. ومن أبعدته عنه فهو بعيد؛ 

أبها اید عكا! السمقوت عنام ما هذا متك يا مسككين؟! الو 
كان" آنا ترا شتا شون بصن استعدادك. وخالص حبك إلى الله 
واهلی العطيتاك إليقاء .وحسبناك علخ شعت ولاء لعن الحن 
یقال: حظك منعك. وعدم استعدادك اک لو حسیناك من ما 
تباعدت عنك خذ مني يا أخي علم القلب. خذ مني علم الذوق؛ 
خذ مني علم الشوق أين آنت متي يا آخا الحجاب! کشف لي 
۳ 7 

[کیف نزیل الهم؟] 

أي أخي! لو سمعت نصحي لتبعتني» لا تقل لو أخذتني 
تبعتك. آنا علی النصيحة» وأنت على کل حال عليك أن. تسمع 
وتتبع» اعمل بطاعة الله» وارض بقضاء الله » واستانس بذکر ال 
تكد هع أعبفيك الله 

مق طرق الله وال عت بارش بين الور وين مه ا 

آي سادة! المفیون من آنفق عمره في غير طاغة .اش والزاهد 
من ترك کل شيء یشغل عن الله والمقبل من أقبل إلى الله وذو 


ماب 


المروءة من لم زل بدون الله » والقوي من استقوی بالله . 
عليكم بتجريد التوحيد. وهو: فقدان رؤية ما سواه لوحدانيته ؛ 
إن قلت : يا الله! فقد ذكرته باسمه الأعظم. ولكن حرمت 
هيبته؛ لأنك تقول من حيث أنت. لا من حيث هوا 
ع 
دوام الانس بالموي 49: وأغلظ حجب القلوت : الاستناد إلى 
المربوب» معدن المعر فة : القلب» 
قال تعالى : إن في لك لَذْكْرَئ لِمَنْ كان له لب 04. 
وقال تعالی: «ومن یعظم شغاثر الله فانها من تقوی 
اقلوب . 
أي سادة! «مَنْ یتق الله : بحفظ السر عن آفات الالتفات 
إلى السوی. «یجعل لَهُ مخرجاه من حجب للابعاد. ویر 4 
المشاهدة والوصلة من حَيْتْ لا بحتسبءه د . 
عرف ربه؛ من عرف نفسه لربه» آفنی کلیته بربه. 
(۱) أي: موتی القلوب. موتی الوجدان. موتئ الضمیر. وما آکترهم في زماننا؟! يريد 
آحدهم أن یاخذ بيدك إلى التقصیر. إلى الفسق. إلى العصیان! فان انت أطعبّه 
خسرت الدنیا والآخرةء وان بقیت ثابتاً على استقامتك. اتهمك بالجمود والتخلف! 


فهل الجرأة على الله شجاعة؟!. 


(۲) ق : ۳۷.. 


(۳) الحج: ۳۲. 


.۳ - ۲ الطلاق:‎ )٤( 


۸ 


آوحی الله إلى داود عليه السلام : ألا من عرفني آرادني 
وطلبني» ومن طلبني وجدني. ومن وجدني لم يختر علي حبيباً 
سواي . 
عجبت لِمَنْيقُولُ: کرت ريي وَل انى کمن نَبيتُ؟! 
آموت إذا دکرنك. َم جا ولولا ماك وضلك. ما حییت! 
فخي بالمُّى» اوت شوت َكُمْ أَخيًا عَلَيِكَ؟ وکم أَمُوتٌ؟ ‏ 
شربت الجبٌ كأساً بَعْدَ کاس 2 فما نفد الشراب وما زویت! 


[الصحبة الملیحة] 

علیکم أي سادة! بذکر اللهء فإن الذکر مغناطیس الوصل. 
وحبل القرب» من ذکر الله طاب بالله» ومن طاب باه وصل إلى اش 
ذکر الله یت في القلب ببركة الصحبة المرء على و ایا 
علیکم بناء صحبتنا تریاق مجرب» والبعد عنا شیم قاتل . 

أي محجوب! تزعم أنك اکتفیت عنا بعلمك! ما الفائدة من علم 
بلا عمل؟ ما الفائدة من عمل بلا إخلاص؟ الاخلاص على حافة 
طریق الخطرء من ینهض بك إلى العمل؟ من يداويك من سم 
الرياء؟ من یدلك على الطريق القویم() بعد الاخلاص؟ «فاسألوا 
اهل الذّكر ٍ إن کنتم لا تَعلَمُونَ04©. هكذا أنبأنا العليم اتکی فظن 
آنك من ا لوانت مويب بها كيك ی ۳۳2 و کت 


(۱) وفي النسخة الحلبیة: الطریق الامین . 
(۲) النحل : ٤۳‏ . 
و 


فد آمل ا ما سرت قرو الك م ماف قطنك 
عملك . 
قال عليه الصلاة والسلام : للم ا ود بك من علم لا 


(۱) 


2 م 
۰ 
۰ 


ینفع» 
لاتم بويع الى سورب کو كل مه راه کی لكف 
أبوابنا درجة وإنابة إلى الله تعالى» صحت إنابتنا إلى اش قال 
تعالى : ظوَائبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ204. 
أيها المتصوف! لم هذه البطالة؟ صر صوفياً حتى نقول لك: 
أيها الصوفي . 

۱ أي حبيبى! تظن أن هذه الطريقة تورث من أبيك» تسلسل من 
جدك. تأتيك ناس كر وعمری تصیر لك في وثيقة نسبك» تنقش 
لك على جيب خرفتك. على طرف تاجك؛ 5 

جت هده القنافة عون شي وجا رخگازا مداغای ماب 
" كبيرة» وزیا صالحا لا واش إن الله لا ينظر إلى كل عذاء ينظر إلى 
قلبك ف یفرغ فيه سره. وبركة قربه وأنت غافل عنه بحجاب 
التاج» بحجاب الخرقة. بحجاب السبحة» بحجاب العضاء 
بحجاب المسوح”" ! 


(۱) رواه مسلم» والترمذي» والنسائي » وهو قطعة من حديث رواه زيد بن أرقم رضي الله 
عنه. عن رسول الله كل . 

.٠١ لقمان:‎ )۲( 

م ال رح : جمع مسح والمشح : ثوب من الشعر غلیظ . 


یش هذا العقل الخالی من نور المعرفة؟ 
إيش هذا الراس الخالي من جوهر العقل؟ ما عملت بأعمال 
الطائفة . وتلبس لباسهم يا مسکین ! . 


[ لب اس التقوى] 
يا آخي! لو کلفت قلبك لباس الخشية» وظاهرك لباس 
الأدب. ونفسك لباس الذلء وأثائيتك. لباس المحو ولسانك لباس 
الک مشفاضت من هذه الحیب» ویعدها تلست ده الاب 
كان أُوْلَئْ لك ثم أولى» لکن كيف يقال لك هذا القول. وأنت نظن 
أن تاجك كتاج القوم. وئوبك کثوبهم ! کلام الأشکال مؤتلفة: 
والقلوب مختلفة . 


لو كنت على بصيرة من آمرك خلعت آباك وأمك. وجدك 
وعمك ‏ » وقميصك وتاحك» وسريرك ومعراجك. وأتيتنا بالل لله ؛ 


وبعد حسن. الأدب : ليست واظنك يعد الأدت: تقطع نفسك 
غم القوب. واتعیارضی القاطنة. 


أي مسکین ! تمشی ي مع وهمكث» مع خيالك مم کنيك؛ مع 
عجبك وغرورك. وتحمل نجاسة آنانيتك. وتظن أنك على شيء! 


(۱) ليس المراد بخلع هؤلاء: التخلي عنهم ونكران ذاتهم ؛ ولكن المراد : خلم التعلق بهم 
والاعتماد ,عمج استمعوا إلى ما يقوله حبيبٌ ب رب العالمين ية : «لو کنت متخذا 
خلیلا غير ربي ات با کر خيلا وَلَكنْ َوه الإسلام وَمَودْنَةُ [رواه اليخاري 
ومسلم واي عن أبي سعيد الخدري رضي الله ع 


۱ 


وکیف یکون ذلك؟ تعلّم علم التواضع. تعلّم علم الحيرة» تعلم 
علم المسكنة والانکسار. 

أي بطال! تعلمت علم الکّر. تعلمت علم الدعوی تعلمت 
علم التعالي. إيش حصل لك من کل ذلك؟ تطلب هذه الدنيا 
الجايفة » بظاهر حال الاخرة! لبئس ما صنعت. ما آنت الا كمشتري 
النجاسة بالنجاسق كيف تغفل نك بنفسك» وتکذب على نفسك 
وأبناء جنسك؟ لا يقرب المحب من محبوبه. حتی یبعد من عدوه. 

رمی بعض المریدین رکوته فى بعض الأبار ليستقي المای 
فخرجت تلو بالذهب! فرمی بها في البئرء وقال: يا عزيزي! 
وحقك لا آرید غيرك . 

من ات لقسه مریدا» ضار عراداء عن لت اة طالياء غاز 
مطلوباً. من عكف على الباب دخل الرحاب» ومن أحسن القصد 
بعد الدخول تصدَّرٌ في غرفة الوصلة. 

دخل کا ي کرم الله وجهه ورضي عنه - مسجد رسول 
الله ية فرأى آعرابیا في المسجد یقول: إِلّهي! آرید منك شويهة ؛ 
ورأى أبا بكر الصدّیق رضي الله عنه في زاوية أخرى یقول : هي ! أريدك . 

شعال. عا ون الم ای تاك ما نیم الى 

تلعب الآمال بالعقولء تلعب بالهمم» كل يطير بجناح همته 
إلى أمله وتیل فليم فإذا بلغ غاية شود رت فلم جاورا قال 
تعالی : « قل كل یعمل على شاكلته 4(“ أي : على نيته وهمته. 


. ۳ 


[لا تكن مثل الطیر والحوت] 

أى آخی! لا تجعل غاية همتك. ومنتهی قصدك: أن تمر على 
المای اوی فن الهواء؛ یصنح الطیر والحوت ما آردت طر بجناح 
همتك إلى ما لا غاية له العارف المتمکن لا شىء عنده من العرش 
إلى الثرى». أعظم من سروره بربه» والجنة وکل ما فیها في جنب 
سروره بربه أصغر من خردلة ملقاة في أرض فلاة؛ 

من خساسة النفس. ودناءة الهمت وقلة المعرفة: اشتغالك 
بالنعمة عن المنعم!. العارقون تجردوا عن الدارينء وطلیوا رب 
العالمین: تجردوا عن الق والرلند. 

آوحی الله تعالی إلى يعقوب عليه السلام - لما قال: يا أسفا 
على یوسف -: إلى متی تذكر یوسف؟ آیوسف خلقك أو رزقك, 
أو أعطاك النبوة؟ فبعزتى لو كنت ذكرتلي؛ واشتفلت بي عن ذكر 
غيري» لفرت عنك من ساعتك. 

فعلم یعقوب عليه السلام: أنه مخطىء في ذكره يوسف»› 
فأمسلك لسانه ضر ذكره. 

قال موسی علیه السلام : تھی آقریب أنت فاناجیك؟ آم بعيد 
فأناديك؟ 

فقال الله تعالى: أنا جليس لمن ذكرني» وقريب ممن أنس 
بي» آقرب إليه من حبل الورید. ۱ 


)١( ۰‏ الغرئ: التراب الندي. 


of 


[طعام وشرات] 

أي سادة! قال أهل الله رضي الله عنهم: مَنْ ذكر الله. فهو . 
علی نور من ربه وعلی طمانئيتة من قلبه » وعلی سلامه من عذدوه. 

وقالوا: ذکر الله طعام الروح. والثناءُ عليه تعالی شرابها 
والعضاء مت لیاسها. 

وقالوا: ما تنعم المتنعمون بمثل انييف + ولا تلدد المتلذدون 
بقل نگود, 

وجاء فى بعض الکتب الالهية : آن الله تعالی قال: «من 
ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي» ومن ذكرني في ملا ذکرته في 
ملا ومن ذكرني من حيث هی ذکرته من حيث أناء ومن دكرني من 
حيث هو» آعطیته من حيث آنا». 

القوم شغلهم دکره» ومقصلهم هو يرول آن الحوادث 
الكونية تقوم بقضائه وقدره؛ فلا يعارضوها لا بقلب ولا بلسان: # إن 
الذین اتقوا دا مهم طائفٌ من الشيْطانٍ تذکروا فإذا هم 
بصرون 4 . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما من مژمن الا وعلی قلبه 
شیطان. إذا ذكرٌ الله خنس. وإذا نسی الله وسوس . 

[لا تغضب لنفسك] 

أي سادة! لو آن العالم فریقان: فریق یبخرنی بالند والعنبر 

۰۲۰۱ الأعراف:‎ )١( 


4ه 


وفریق یقرض لحمي بمقاریض من نان ما نقص هؤلاء عندي! ولا 
زاد هژلاء عندي! لعلمي أن ذلك من مجاري الأقدار. 

إذا قطعتم حبل المعارضة پسکین التسلیم له ذكرتموه . 

جاء في الخبر: ۳ الله ختی يووا مُجنونْم(). 

أي سادة! هذه الخيالات الباطلةء أخذتكم من واد إلى واد 
وهذه الحجب الغلیظت. حولتكم من مقام إلى مقام. ليست الهمة أن 
يقف الرجل عند حجابه؛ بل الهمة أن يفتق شراع الحجاب ويتدلى 
إلى الرحاب . ۱ 

صوارم الهمم تفعل ما لا یمر بالاوهام حجّب القلوب لا تشق 
إلا بسهام القلوب. قال غل ایر المؤمنين عليه السلام : 
دواۋك متك و تفي فك فيك ونا تشخر 


ەر 2 


ونزعم انك جرم مفسر ريك الطوي الْعَالْمْ لائر 

العالم الأكبر: العقل. وقد انطوی بك. ومن العالم المطوي ‏ 
فيك. یظهر نك جرمك الذي استصفرته. إذ لولا وصول جرمك إلى 
الغاية التي تبحيط. بذلك العالم الأكبرء وتلیق له. لما صار محلا 
للعالم المذكور. فخذ بالهفة العلية علی مقدار ما بلغه جرم 
هیکلك. من الاحاطة بالعالم الأكبر» الذي یمتد شعاع مادته إلى كل 
مقام » وتنتهي بوارق رسله إلى كل حيطة. وتشق عزائم مدارکه صف 


كل معمعة. وتبلغ بِجَابُ فکرته إلى كل حضرة؛ به الله يعطي 
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(۱) رواه الا مام أحمد وأبو يعلى.' وصححه ابن حبان» والحاكم» عن أبي سعید الخدري 
رضي الله عنه عن النبي کف بلفة بلفظ : «اذكروا الله . ۳ ۰ إلخ. 


66 


ويمنع. ویصل ویقطع, ویفرق ويجمع» ويضع ويرفع ؛ وعلیه جعل 
مدار الأكوان» وهو آول مخلوق من المواد الکبری الادمية . 

آنبانا الحبيب الكريم» والسید العظیم. عليه صلوات الله 
وتسلیمانه : «إن ال ما خلق الله الْعَقلَن”'. 

فإذا علمتم ما انطوی فیکم ؛ عظمقم شات ذواتكم, واحتفلتم 
باعلاء شرف صفاتکم» حتی تسمو عن منزله الحجاب ؛ بالقوق 
بالجمال» بالمال» بالأهل بالعشیرة؛ بالمنصب بالرياسة . 

قال إمامنا الشافعى رضى الله عنه: 
رع 2 و 5 و 1 2 را قوع رض همح بن 
وكل رياسة من غير علم اذل من الجلوس على الكناسة 


[منزلة العقل والعلم] 

العقل عاقل العلم» لا يتم شرف العلم للمخلوق الا بالعقل. 
قال جماعة باعلاء قذر العلم على العقل ولکن ذلك بالنسبة إلى 
الله » لأن العلم صفته تعالی والعقل صفة المخلوق. وأما بالنسبة 
العقل لما تم لنا العلم. 1 

العاقل: يكبو ويُصرع. ولكن يُؤْمل له النجاح» ويرجئ له 
الخير. 
(۱) قال ابن حبّان في «روضة العقلاء»: غير صحیح . لكن قال الزبيدي في شرح الإحياء : 


وقد ورد في العقل أحاديث صححها بعض الأئمة. انتهى. (من تحقیق النسخة 
القديمة . 


كه 


والأحمق : يصرع ویکبو ویخشی عليه القطيعة وعدم 
النجاح ؛ العاقل : من فهم حكمة اللین. 
الله عنه - أنه قال: كل عقل لم یحط بالدّين فليس بعقل» وکل دين 
لم يحط بالعقل فليس بدين. 
هذا الدين أتى بأحكام ألزمنا بل د عليه الصلاة والسلام - 
العمل بها ووعد وأوعد ؛ فإذا تريض العقل بالعمل والاجتناب» 
أي سادة! تفكرواء هل من عقل ذكي قر بطبع سليم» يجهل 
العقل. سلیم الطبع» تعکف أشعة عقله على عتبة باب الأمر 
والتهی » علا بجعا بين خيري الدنيا والآخرة. وما بفى عندكم إلا 
۱ وفیه آبحاث علية» رک 5 قدرته تعالى » وما جاء فی 


وفیه أبحاث غامضت ۳ غرائب عظمة الألوهیة» يشهد على 
کونها: طبعك وحجابك وفهمك وفکرك وکل ما تراه من 
المشهودات الكونية : العلوية والسفلیت. حجبك عن حقیقه کشفها 
عدم استعدادك وقلة قابليتك وقطیعتك ودناعة همتك . 

أين الرياضة :التي جلت عن مراة غقلك غبار غفلتك؟ . 


o¥ 


أين متابعة الدلیل الاعظم ية بکل ما جاء به قول وفعلا 
وحالاً وخلقا؟ . 


هات هذه النقود. واطلب بعدها البضاعة. آیصح لبواب 
الملك. أن ینکر على جلاسه ما یذکرونه من زينة داره. وأمتعة 
بیته » وحسن آلیستةه و أوائیه وأسلحته ومخزوناته» وشدة عقابه 
وبطشه. في من يغضب عليه وكثرة عوائده وفوائده وإحسانه إلى من 


يحبه ويقربه؟. 


كيف يصح ذلك للبواب؛ وهو مسكين محجوب بما هو فيه من 
عقله. أن يجتهد لإحراز رتبة المجالسة» كي يرى ما رآه جلاس 
الملك؟ هذا أجمل من إنكاره. وأعم مكرمة وأحسن حالاء وأسلم 
عاقبة . وأصلح شأن إذا غیت مراة بصیره القلب بتراکم صدا 
الغقلة عن الرت: توارت وجوه الحقائق عن بواطن الافهام» وامتنع 
عنها إنفاذ نور الإلهام. فاظلم وجه البیان بتصاعد أنجزة الخیالات 
إشراقهاء وماله عیون تقبل منه نورها وبرهانها. وما يجدي فرط . 
الاشراق مع ضعف الاحداق. 


نحن في موقف اشرای شمس القدرت وعیون أفهامنا 
ضعيفة. وبغمامات الغفلة محتجبةء فما لنا عيون تصلح لرؤية ذلك 
الجمال» ولا قلوب تحمل مهابة تلك العظمة وعره ذلك الجلال . 


0۸ 


عنا» المحجوبة دوننا؛ 


عن عاجل أمورناء وأيدي الحوادث تتلاعب تشاع وهواتف الفناء 
الناس في غفلاتهم ورخی له تطشن 
ما دون دانرة الى حصن اسن يتحصن 
e ۱ 3 3 5 ۳‏ کور 
كل یوم ينادي ملك الموت من بين أيدينا ومن خلفنا: ۶ اينما 
تکوئوا یذرککم الموت 204. وظلمات آجدائنا تتظر ولوج 
أجسادناء ونحن غرشی فس غمرة غفلاتنا وسکرة شهواتنا! . 
[النجاة من المهالك] 
فيا أيها العاقل! إلى متى تصرف نفسك عن طريق النجاق إلى 
مضايق المخالفات؟ وتعرضها لما بين يديها وتسقيها من كؤوس 
الخطيئات وأدناس السيئات؟ وتوردها موارد الفتن والآفات؟ ! . 
أي أخي! العمر قصير. والناقد بصیر وإلى الله المصیر: 
2 و ۳ م و £ 0 و کچ هو 8 م ۵ > ۶+ ات 6 له 
نأا ايها المعدود انفاسشة يأ بد یوما ان يتم العلد. 
و و ۾ ت 0 م a‏ > 2 ن ع 5 م ۵ 5 o‏ 
٠‏ لا + بد من پم بلا ليلة وليلة تاتي بلا يوم غل 


)3( النساء: ۷۸. 
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ای سادة ! الفكر أول أعمال النبي ۳ كان قبل ريق 
المفروضات عبادته التفکر في الاء الله ومصنوعاته. حتی كلف نا 
كلف عليه رل یش الله وسلامف فعلیکم بالتفکر في الا ل وأخذ 


العبرة من الفكرةء فان الفکرة ادا خلت من العبرة شت RT‏ 
ا وإذا نحت العبرة. يفيت 8 واعظا وحكمة. 


ااا الأعمال بعد التفكر على أصل صحيح» وأحكموا 
الأخلاق بعد الأعمال على طريق ملیح. وزينوا كل ذلك بالنیت 
وخذوا بحبال السخاء. فإنه من علامات الزهد. وأقول: هو باب 
الزهد. وأقول: إذا صح وعلت طبقته كل الزهد. وهو أول قدم 
القاصدين إلى الله . 

قال ا « الذين. يسو بالعیب ويقيجود الصّلاة :وسا 
راهم ينفقون مر این یوت با نون اف وما انل من بلك 
وبالاخرة هم یوقنون » اولك عَلَى هَدَىٌ من ربهم وت هم 
الْمُفْلْحُونَ . 


[نظرات إلى الخلق] 
أيدوا عقدة حبل الوصلة مع اش بغض الطرف عما تراه 
آبصارکم. من اللکس عند الخلق. طا بتعمیر الحق. فانه تعالی 


+ ۶ وو 


یقول : « وَمَنْ نعمره که في الْخَلْقَ ۰04 . 


(۱) البقرة: ۳- ه. 


(۲) ینس : ۲۸ . 


لا تجعلوا منتهى أنظاركم وغاية أبصاركم : رؤية الخلق». . 
ملوكهم وأواسطهم والطبقة السفلى منهم» على حال واحد في العجز 
والفقر والمسکنة؛ حجب قامت على العيون ستر بها الخالق خلقهء 
وقضى فيهم بأمره. فالعاقل من أدرك هذا الشان. وأعرض عن 
الحجاب والمحجوب. والتجأ إلى المقيم القديم. الذي لا تأخذه 
سة ولا نوم : < لا لَهُ الْخَلْقُ والامْر 4 0 ۱ 

لا تطلقوا آلسن العلماء ومعها قلوب الجبابرة "> وجراءة 
الزنادقت وفجور الکفرة! إذا أطلقتم الألسن : 

آمسکوا الجوارح والقلوب عن كل ما يغضب الملك العدل» 
اللطیف: القین: أَحْسَنٌ ال مع الله وحن 2 الاس 6 وحن 
معكم في أنفسكم: إذا خلوتم. إذا 0 إذا معی إذا بعتم إذا 
سم 

هذا الکتاب لا یغادر چ و1 2 1 أخصَامًا ۳ . 

الله « یعلم خائنة الأغين ۳۷ تخفي الصُدُورٌ 04 . 


الله الله آحذرکم الله امتثالاء ۲ ویحذرکم الله تسه ديه 


يه 65. 

(۲) أي: إذا تكلمتم بالوعظ والإرشاد. فينبغي أن تکون قلوبكم قلوب رحماء نصحاء لا 
كلو اة قاسية متحجرة لا تقبل الحقٌّ ولا تطبّقه! جعلنا الله من الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه. . آمین . 

. 1٩4 الكهف:‎ )۳( 

.۱٩ غانر:‎ )4( 

() آل عمران: ۲۸ و ۳۰. 
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۳۳ فقابلوا النصيحة بالقبول. وقابلوا الأمر و بالامتنال» 
وإياكم ویحاربه الله » فما فاز من حاد الله » ولا ذل عن والی الله : 
ال 3 ولاه اله لآ خوث عَلَيْهُمْ ولا هُمْ يَحْرَئُونَ 4ه0©. 


[َسنذ التوحيد] 

صحت أسانيد الأولياء إلى رسول الله ي تلقن منه أصحابه 
كلمة التوحید. جماعة وفرادى» واتصلت بهم سلاسل القوم؛ قال 
شداه بین اون رقي الله عنه : : كنا عند التبي ا فقال النبي كه : 
هَل فيكم غَرِيبُ؟ - يعني من لعل ااب - فلا : لآ یا رَسُولَ اللّه! 
۳ علق بات وقال: ارفعوا یدیکم وَقُولُوا : لا إله إا الله 
فرفعتا یدیا سَاعةء. نم ال: الخد لله تب نك عشي بهذه 
الکلمت وأمَرتتي يهام ووغذتتي علیها الْحَنْةَ EF‏ لا تلف 
الْميعَادَ ؛ ثم قال كلل : أ شر واء فان قَذ غفر کم . ۱ 

هذا وجه تلقينه صلوات الله وسلامه عليه أصحابه جماعة ؛ 


وأما تلقینه عليه الصلاة والسلام جماعة منهم فرادی» تقل ص 
أن علياً رضي الله عنه. سأل النبي ب فقال: يا رسول الله! دلي 
على أقرب الطرق إلى الله وأسهلها على عباذه. وأفضلها عند الله 
تعالی ؟ 

فقال يلل : «أفْضل ما فلت أن ولیسون من قبي : لآ إِلهَ إل 


(۱) سورة يونس عليه السلام: 1۲. 


0( رواه الامام آحمد كما في «مجمع الزوائد» : ۳۳۳۰+( ورواه د 3 في 
«المستدرك»: (۵۰۱/۱). 


1۲ 


الم ولو آن السَّمْوَات السيع والارضین ين السبع. في 9 و له ۱ 
إل ال في كفَدٍ » رجخت. بهم ٩‏ له 1 الله( . نم قال رسول 


الله كله : رلا تقوم السَاعَة وغل وجه الاض من 0 الله ؛ 
الله , 

فقال رضى الله عنه: كيف أذكر يا رسول الله؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : «آغمض عينيك واسمع مني ثلاث مرات» 8 قل 
أنت ثلاث مرات وأنا أسمع» فقال کل : لا اله 1 الله - ثلاث 
رات مخضا ید رافعا صوثة وعلي یسمع ؛ ‏ نم قال علي 
رضي الله عنه: لا إله إلا الله يب ثلاث مرات ب کمک یه ر اف 


صونه والنبي َي يسمع» . 


وعلی هذا تسلسل آمر القوم وصح توحیدهم. وتجردوا عن 
الأغيار بالكليةء واسقطوا وهم التاثیر من الآثارء وردوها بيد اعتقادهم 
الخالص إلى و وقاموا على قدم الاستقامت» فکملت 
معرفتهم. وعلت طریقتهم ؛ 

فعاملُوا الله كما عاملوه, تحصل لکم المناشبة مع القوم» ویتم 
نظام آمرکم وراءهم. فتکون آقدامکم على آقدامهم ؛ 


(۱) رواه ابن عابدین في ثبته مختصرا عنه هنا وقال: الكوراني زيادة في الحدیث في 
مسالك الابرار. وقد أثبته يعض المحدئین. ونفاه بعضهم. وممن أثبته: المقدسي في 
«المختارة» كما رجح ذلك الحافظ ابن حجر وصححه وقواه, كما آثبته جمع من 
المتصوفةء فيهم من هو جامع بين الحديث والفقه: كالجيلاني. والسهروردي 
وغيرهما. انتهى (من تحقيق النسخة القدیمة). * 

(۲). روی بنحوه الإمام حل عن انس بن مالك زضي, الله عنهء أن رسول الله کل قال: 
دلا تقوم الساعة حت لا یال .في الازض : الل الله, 


<۳ 


القوم سمعوا وطابوا. ولکنهم سمعوا أحسن القول فاتبعوه 
وسمعوا غير الحَسَن فاجتنبوه. تحلقوا وفتحوا مجالس الذکن 
وتواجدوا وطابت نفوسهم. وصعدت أرواحهم» لاحت عليهم بوارق 
الإخلاص حالة ذكرهم وسماعهم. ترى أن أحدهم كالغائب على 
حال الحاضر» كالحاضر على حال الغائب. يهتزون اهتزاز الأغصان 
التي تحركت بالوارد لا بنفسهاء 

یقولون: لا له لا اش ولا تشتغل قلوبهم سرا 

یقولون : الله » ولا یعبدون إلا یاه 

یقولون: هُوء وبه لا بغيره يتباهونء إذا غناهم الحادي 
یسمعون منه التذكارى فتعلو همتهم في الاذکار؛ ۱ 


لك أن تقول يا أخى : الذکر عبادة. فما الذي آوجب أن یذکر 
ین حلفته کلام العاشقين وأسماء الصالحين؟ ! 

ولکن يقال لك: الصلاة أجل العبادات. یتلی فیها کلام اش 
وفيه الوعد والوعيد. ويقال ف تحية الصلاة : السلام عليك أيها 
الثبي ورحمة الله وبركاته: السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين؛ 

ما أشرك المصلي. ولا خرج عن بساط عبادته» ولا عن حد 
عبوديته ؟ وكذلك الذاکر س الحادي يذكر اللقای فطاب بطلب 
لقاء ربه : «من چ لقَاءَ ال اب الله لقاء۲۱»۰ . 
(۱) متفق عليه» عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. عن النبي كلل . 
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e‏ الحادي ا فتأهب للموت» وتفرع من حب 
الدثيا: وب الدّنًا زاس کل خطيئة» . 


سمع الحادي يذكر الصالحين» فتقرب بحب أحباب الله إلى 
اللهء هذه من الطرق التي بعدد أنفاس الخلائق إلى الله . 


و ه 


ع بهم اوي الأب في لد PEE‏ منهم اسا وقلوبا 
قاراد مقطو ع الاح س وهموا آَرادُوا الاح المطلويا 


[مقام الأحرار] 
نعم يؤاخذ الکاذب يحرم عليه السماع یلزم بعدم الحضور 
فى مجالسه حتی یصدق. أين آولئك؟ کادوا یذخلون آعداد 
الملائك علبوا نفوسهم فاضمحلت. وطاروا باجنحة الأرواح 
فسارت بهی ودنت فلت وقلیل ما هم أخلصواء فتخلصوا من 
قید ۳ ووصلوا إلى 0 7 ملکتهم الأغيار» کلا؛ بل 


رم رواه ليهتي. في الحادي لھ من الشعب» بإسناد حنن إلى الحسن البصري 
رفعه مزل ۷۳ الديلمي في الفردوس آنظر المقاصد الحسنة: [۱۸۲]. 

۱ (۲) مقام الحرية مقام نادر في مانا هذا! رغم كثرة ة المنادین بهاء وللخرية ٠‏ متشعبة» 
وفلسفات غامضة. وتفسيرات جدلية عمیقة. فالانسان يحب - بطبعه - الحريّة. 
ويتشوق إليهاء ولكن أكثر الناس في غفلة عن حقيقة الحريةء وهذه ا يعرفها 
العارفون بالله تعالی ؛ لأنهم فهموا تن الحديث الشريف» الذي يندد بأولئك التعساء 
العبيد» الذين أصبحت العادات مستحکمة فیهم! 

روى البخاري: رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن البي ي قال: :تعس 

عَبْدُ الدّیتاز وَعَبْدُ 7 > وَعَبْدُ الْخَمِيصَةء ان أطي رضي. وان لَمْ یغط شخط. 

یی رات ی ر ۱ 3 


"6 


لق عل ادقن نو RAE‏ 

ما قلت لك يا آخي : ذهب القوم لإساءة ظنّ بأهل الوقت 
به البطالة. وفشت فيه الدعوى الكاذبة. ونقلت فيه الأخبار 
المزخرفة! 

إيش نعمل؟ تحرد على مَنْ؟ أكثر الناس متلکوا هذه الطرق» 
دارهم ا وت في دارهم وحیهم ا وشت في حيّهم.ء ولكن ما 
الفائدة من مداراة تأخذهم بها العزة. ومن تحبه تمکن فیهم الغفلة : 
2 ره ار ها 2 o 1 e‏ 9 8 9غ 7 رو اه 
#فاصد ع بما تومر واعرض عن الحاهلين 2# . #وأمر 
بالعرف ۲۰ . ۱ ۱ ۱ 


[احذروا آن یلعنکم القران!] 


إيش آعمل بالسماع الذي .رقص فيه الراقص بغیر قلب» 
ونجاسة النفس لطختة؟! كيف يحسب برقصه ونقصه من الذاکرین؟! 


ورب تال تلا القران مُجتهدا بن الخلائی والقران الل 


= فزن نفسك يا خی بمیزان الحق. هل أنت عبد لله رب العالمین؟ أو آنت عبد 
الدينار والدرهم والثياب؟ ! فان کنت عدا لل تعالی . فامَذه على توفیقه وهدایته : وان 
كنت من أهل التعاسة فلا تلومنْ إلا نفسك. ونرجوا الله تعالى : أن يجعلنا من أهل 
العبودية الخالصة لوجهه الكريم. . امین . 

.٩٤ الحجر:‎ )۱( 


(۲) الاعراف: ۱۹۹ . 


۷۹ 


لله ملائکت جرد مرد. تحت العرش یرقصون. ویذکرونه 
ال ویهتزون لذكره؛ هذه أرواح رقت يالك ھم وآ ا 
مسکین! ترقص بنفسك لنفسك. آولئك الذاکرون. وأنت المغبون 
المفتون! سمی القوم الهر بالذكر: رفصا إذا كان وارد الهدّة من 
الروح فنسیوا الرقص للروح لا للجسم. ولا قاين الراقصون؟ وين 
الذاکرون؟ 

طلب هؤلاء حق. وطلب هؤلاء ضلال! . 


ع 


سارت مشرقة وسرت مرا شتان بين مُشرق مرب 
الراقتصون کذابون والذاکرون مذکورون(۱؟» بين الملعون 
والمحبوب بون( عظیم. إذا دخلتم مجالس الذکر فراقبوا المذکور 
واسمعوا بأذن واعیة. 
إذا ذکر الحادي آسماء الصالحین. فألزموا أنفسكم اتباعهی 
لتکونوا معهم:«المَرَءُ مَعْ مَنْ أحب») أوجَبُوا علیکم التخلق 
بأخلاقهم» خذوا عنهم الحال. والوجذ الحق, الوجد الحق وجدان 
٠‏ الحق ؛ 


لا تعملوا بالهوی لا آقول لکم: إني أكره السماع» لتحققي 
في مقام سماع القول واتباع أحسنه. 


(۱) ومصداق لذلك قول الله جل وعلا: َنَادْكُرُونِي أَذْكرْكُمْ وَافکروا لي ولا مرون ٠‏ 
[البقرة: ۲ ۱۵]. 
(۲) البون: مسافة ما بين الشیئین > 
۳( متقق عليه رواه أنس رضي الله عنه. عن النيي 5 . 
ش 1۷ 


ولکن أقول لکم: إني آکره السماع للفقراء القاصرین عن هذه 
المرتبة» لما فيه من البلیات الموقعة في أشد الخطیثات وإذا كان 
ولا بد فمن حاد أمين مخلص. يمدح الحبیب عليه الصلاة 
والسلام» وکر بالل » وید کر الصالحین » وهناك وقفوا "؛ 


[أهل الكمال] 
وعلی المرشد العارف أن يأخذ من السماع الحصة اللازمت 
ویفیضها علی قلوب آهل حضرته بإذن الله وقدرته. فان الحال يسري 
كسريان الرائحة 2 المشام ؛ ونقطة الا حلاص إكسير ”1 
الرجل من يربي بحاله» لا مَنْ بربي بمقاله. وإذا جمع بين 
الحال والقال. فهو الرجل الأكمل. 


أخذتم هذه المواكب عدق لقمع شوكة الكافرين والصابئین 
وأصحاب الزيغ. والذين في قلوبهم مرض في هذه البقاع 


(۱) إن مدا الحبيب المصطفی ية ماجورون من الله تعالى » إن كانوا على المنهاج النبوي 
الصحیح ؛ والشعر في مجال المدح والثناء كثير» غير أن بعضهم یخوض في الغزلیات؛ 
ویذکر الخمرة. ویذکر الحانة! فیکون المقام مقام صالحین. فیلتفت بعض المقصرین 
إلى لاك ما لا يجوز كرس شرف اجر قد یی را الیو والخلط باس ای آر 
باسم السادة الصوفية, أو باسم الشيخ فلان! وكنت قد نصحت بعض المنشدین بأن ۷ 
يتعرضوا بمدائحهم إلى ما لا يجوز ذكره شرعاء فمنهم من فيل ومنهم من بدأ 
يتفلسف بما لا يعرف! أصلحنا الله وسدد خطانا على المنهاج النبوي المحمدي 
الاحمدي. والحمد لله رب العالمين. 

,0( الإكسير: مادة مركبة كان الأقدمون يزعمون آنها تخل المعدن الرخيص إلى ذهب. 


(المعجم الوسيط). 


۸ 


لارهابهم ولاعلاء كلمة الدين. وتشیید شرف المسلمین» آحستتم 
العمل إن حشنت معه ال كمل الخير إن أرجعتم كل أحوالكم إلى 
الکتاب والسنة: ولو من بات ولا تست الحوال والأعمال 
والأقوال؛ بل أقول: إذا ا المذاهب. لا فرق بینکم وبين آولئك 
القوم» إلا بالعلامة والعمامة! فكونوا من القوم أحباب الله» وأهل 
باب الله ؛ لا من القوم أعداء الله. المبعودين عن الله ! 


[الطرق الإيمانية] 
أي سادة! إياكم والدجاليّة إياكم والشيطانية» إياكم والطرق 
التي تة نقود إلى کل الوصفین(۱) أخجلوا الشیطان بخالص الایمان» 
خَرّبوا بيع اج بيد الصدق9©. 


الطریق واضح: صلاة. وصوم. وحجء وزکاة والتوحید 
والشهادة برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام آول الارکان(۳؟ 


)١(‏ يعنى: إياكم من فعل الدجالين الشياطين. الذین, ..يلصقرن .بالدّين ما ليس مت 
ویستفلون بعض المغفلین» وما آکترهم في کل زمان! اذا فالطریق واطیح : کتاب 
۳ فمن تمسك بهما لا یضل آبدل قال الله تعالی : ومن یغتصم بالله فَقَدْ هُدي 
إلى صراط مُسْتَقيم 4 [آل عمران: ۱۰۱]. 

(۲) أي :. کونوا صادقین بإيمانكم» حتی لا یبقی للدّجل مکان في نفوسکم؛ عند ذلك 
تخرّبُ آماکن الکفر والشرك والضلال. قال الله تعالی: أل له الدينُ الْخَالضُ» 
[الزمر: ۳]. 

09 عن ید ا بن عسر رضي الله عنهما قال : سنعف زمرت ۱ 2۲ كيت دبي اسلا 
على خمس, 7 شاه أنْ لآ له إل الله وَأ مدا رول اش وَإِقَامٍ الصلاةء 
وایتاء الرّكاةء وح لت وصوم رَمَضان» [رواه البخاري؛ ومسلم]. 
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واجتناب المخرمات ۷ حال المؤمن مع الته» وهذا هو الطريق . 
ومن حال المؤمن مع الله - أيضاً- ذکر الله تعالی كثيراً©. 
ومن أدب الذكر: صدق العزيمة وكمال الخضوع والانکسار 

والانخلاع عن ا والوقوف على قدم العبودية بالتمكن 

الخالص. والتدرع بدرع الجلال» حتى إذا رأى الذاکر رجل كافرء 
أيقن أنه يذكر الله بصدق التجرد عن غیره؛ وكل من راه هابه. وسقط 
من بوارق هيبته على قلب الرائي. ما يجعل هشیم خواطره الفاسدة 
هباء منثورا؟ | 

وإذا كان الأمر على غير هذا المنوالء فأحسنه بالنسبة إلى 

العامة : التمكن» وضبط القول. وجمع الأدب الباطني والظاهري: 

مهما أمكن. وكف الطرف عن النظر إلى أحد. 
اللهم اجعلنا معن ركنت على جوارحهم من المراقبة غلاظ 

القیود. وأقمت على سرائرهم من المشاهدة دقائق الشهود. فهجم 

علیهم نشر الرقیب مع القيام والقعود. فنکسوا رژوسهم من 0 

وجباههم للسجود. وفرشوا لفرط له على بابك نواعم الخدود. 

فأعطيتهم برحمتك غاية المقصود. ا الله على سیدنا محمد 

ع اله وصحبه و 


)١(‏ عن أبي فرفري الله عنه قال: سمعت رسول الله کا يقول: ما هكم عله 
قاجتبوه. وَمَا رتم به به فأنوا. منْهُ ما اسْتَطَمْتُمْء فَإِنْمَا هك این من فَبْلَكُمْ: کثرة 
مسائلهم واخبلافهُم على ایا [رواه البخاري : ومسلم]. ۱ 

() قال الله عر وجل : يا آیها الْذِينَ منوا ذْکرُوا الله ذكراً كثيراً» [الاحزاب: .]4١‏ 


۰ ۷۰ 


[تواة ضع الشيخ] 
يا فقير! اقتد بالقران المجید۱) بع آثار السلف. إيشن آنا 
حتى آدعو لك؟ ما مثلي إلا كمثل ناموسة على الحائط لا قَدْر لها! 
ر نت مع فرعون» وهامان» وقارون. وأخذني ما أخذهم , إن كان 
خطر لي في سري أني شيخ هذا الجمع. أو مُقدّمهم؛ من يحكم 
علیهم. أو ثبت عندي آني 9 ! وكيف تدعوه نفسه إلى ذلك 
من هو لا شيء. ولا یصلح لشيء ولا حك بشيء؟۱ 


آی ما ۷۲ تضیعوا آوقاتکم هما لیس نکم يه را ا 
مضی منکم نفس إلا وهو معدود علیکم. إياكم وما تفترون به! | 
واحفظوا أوقاتكم م فإن أعز الأشياء: الوقت والقلبء فاذا 
اهملتم الوقت. وآعمیتم) القلب. فقد ذهبت منکم .الفوائده 
واعلموا أن الذنوب تعمي القلوب وتسودها. وتسوژها وتمرضها“ . 


(۱) قال الله تعالی : فلا یتدَبرْون اغراق ولو کان من عند یر ال ۾ لَوَجَدُوا فيه اختلافاً 
كير [النساء: ۲۸۲. إن عَيْشْةٌ مع القران العظيم . یصحها: و 2 او 
والسکینه والطمأنينةء لا یعدلها أي عيش ابد لأن قارىء القران يحدّث رنه جل 
وعلا. فمن جعل القران أمامه : قاده إلى الجنة: فاجعلوا القران العظيم اناكم 
وإمامكم. وحافظوا على سين وطبقوا أحكامه لكوت من سعداء الدارين . 

قال الحبیب ی 3: «افرووا القران له ياتي یوم الْقيَامَة شَفِيعاً لاضحخابه؛ 

[رواه مسلم » عن أ ی ار الباهلي رضي الله عنه]. ومن أراد أن نتوسح. قي هذا 
الموضوع ویعرف ۴ لاهل القران من الکرامات. فلیطالع فصل : اداب القران 
الحکیم. في كتابي «حدائي المتقین» يجد فيه ما یسره إن شاء الله تعالى . 

(۲) وفي النسخة الحلبية : وضیعتم . 

(۳) قال السید الجلیل ابراهیم بن آدهم رحمه الله تعالی : قلب المژمن نقي كالمراة. فلا 
يأتيه ا بشيء 1 أبصره» فإن أذنب ذنباً ألقيت فيه نكتة سوداء. فان تاب 
یت وان عاد إلى المعصية ولم يتب تتابعت النكتة حتی يسودٌ القلب؛ > فقلما تنفع £ 


۷۱ 


مکتوب في التوراة: «في کل قلب مؤمن نائحة تنوح عليه ؛ 
وفي كل قلب منافق مغن يغني وني ااب العارفة ويم ١‏ يبر 
اند وفي قلب المنافق موضع لا يغمه أبدا». 

أي سادة! آنتم تذکرون الله في هذا الرواق وتتواجدون 
وتهتزون. فیقول الفقهاء المحجوبون: رقص الفقراء! ویقول 
العارفون: رقص الفقراء! شمن كان منکم وجده کاذب وقصده 
فاسداً. وَذکره من اللسان مع طمح الطرف إلى الأغيار» فهو رقاص 
كما قال الفقهاه وصدق عليه ما قالوا. 


Gin 


ومن كان منکم وسيل ا وقصده 506 نا بقوله 
تعالی : این يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ قَتَِعُونَ أَحْسَتَهه20. 


وكان من الذين إذا سمعوا القول قصدوا المراد من القول 
وهو الإجابة لداعي الله في الأزل» كما قال تعالى فيهم: «وَإِدْ أَخدّ 
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ربك من بن بي دم من ظهُورهم دريتهمْ ایت ی ام 
ست 2-3 قالوا : بلی ۱ 


= فيه ۰ بل يعمى عن إدراك الحق وصلاح الدين» ويستهين بأمر الاخرة! 
ويستعظم أمر الدنيا ويهتم بها. حتى إذا قرع سمعه أمر الآخرة وأخطارها دخل من أذن 
وخرج من آخری؛ و يتر في الذايب ولم يحركه إلى التوبة : ظقَدْ يسوا من ألآخرَة 
کا يبن الْکفاز من أمكاب بر4 [الممتحنة : ۲۱۳, 

فإذا كان البدن سقيماً لم ينفعه الطعام وإذا كان القلب مغرماً بحب الدنیا لم تنفعه 
الموعظة . ١ه.‏ (تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب) صفحة: /474 / طبعة مصر 
سنة: /۱۳۸6/ ه. 
(۱) الزمر: ۱۸. 
(۲) الأعراف: ۱۷۲. 


۷۲ 


فسمع من سمع بلا حدٌ: ولا رسم. ولا صفة. فثبتت حلاوة 
السماع فيهم بترددء فلما خلق الله تعالى ادم عليه السلام - وکونه 
وأظهر ذريته إلى الدنياء ظهر ذلك السر المصون المكنون فیهم. فإذا 
سمعوا نغمة طيبة» وقولا حسناء طارت هممهم إلى الأصل الذي 
سمعرة من فلك النداءب وأولئك هم العارفون بالله تعالى في الأزل» 
المتحايوق فيه» المتزاورون e‏ الذاکرون المهتمءت به عن 
غیره. فذلك الفقير يقال له : ذاكر؛ رقصت روحه. وصحت عزیمته 
وکمل عقله» وابیضت صحيفتهء وأعذ من السماع الحظ المکنون 
" ونشر السر المطوي فیه. لأن السماع موجود سره في طبع کل ذي 
د سم یسمع ‏ وکل جنس یسمع بما یوافق طبعه» ویفهم من السماع 
ما تنتهي إليه همته + آما تری ال إذا سمع الحذو طربَ ونام » 
والجمال إذا حداها الحادي» سارت ونسیت ۳ الثقل؟ . 


[البكاء على فراق الأحبة] 
پا الگثار: آن الله ما خلق في خلق. السموات والارض 
لد من صوت إسرافيل عليه السلام فإذا قرأ في السمای قطع على 
أهل السموات السبع دکرهم وتسبیحهم . 
- لما أهبط الله آدم إلى الآرض» بکی ثلثمائة عامء فأوحى الله 
تعالى إليه: يا آدم! فيم بكاؤك» وما جزعك؟ 
فقال: یا رب! لبت آبكي شرا إلى جتتك. ولا شرا من 
نارك. وإنما بكائي شوقاً إلى الملائكة المتواجدین حول العرشء 


۷۳ 


يم وض 2ر2 


سبعین ألف صف. جرد. مرد يرقصون ویتواجدون» ویدورون حول 
العرش » ويد کل واحد منهم بيد صاحبه وهم یقولون : 

«جل الْمَلِكُْ لکا لول مَلکتا مَلَكنَاء من لا وآنت الهنا؟ 
وَمَنْ مثلنا ونت حبیبنا ومستغاننا» ‏ 

وذلك دا بهم إلى یوم القيامة . 


فأوحى الله تعالى إليه: يا ادم! ارفع رأسك وانظر إليهم ! فرفع 
رأسه إلى السمای فنظر إلى الملائكة وهم يرقصون حول العرش؛ 
جبرائیل رأسهم. ومیکائیل قوالهی فلما راهم سکن روعه۱) وأنينه 


کل في شير ولد سال + ی کی ولق بر وه 
هذا أساس مقاصد العارفين في السماع والتواجد. وهذا 

العطاء ما هو بالرقص المحرم كما يزعم بعض الجهلاء من ممقوتي 

الفقراء. هذا العطاء يحصل لرجل يملك م ولا یجول بقلبه 

وسواس؟ ولا لتقت ای عرض من آعراض ال کوان ولا يقصد إل 

الله 8 00 113 كان ملطخا» باوساخ اوسواس؛ وأدناس 

۳ 1 لا يخوض بَحْرٌ الدعوى الكاذبة» ويدعي منزلة القوم : 

)۱( الروع: بالفتح : الفزع. والروع: بالضم : القلب والعقل . (مختار) . 

(۲) الروم: ۱۵. 

() وفي التسخة الحلينة : مضمخاً. 
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ألم یلم پاذ له 4" وا غيورء وبهذا القَدْرٍ كفاية. 


[المنقادون للحق ] 
آي سادة! کونوا ع ات في ادایکم کلهك ظاهراً وناطناء 
فان من کان مع الشرع ظاهراً وباطت كان الله حظه ونصیبه ومن 
كان الله حظه ونصیبه كان من آهل مقعد صدق عند مليك مقتدر. 


أي سادة! منكم الفقهاء. والعلماء - أيضاً -. ولكم مجال 
وعظ ودروس تقرژونها. وأحكام مي تذكرونهاء وتعلمونها 
الداس + ٍیاکم آن تکونوا کالمنخل, یخرج الدقيق الطیب» ريسك 
لنفسه النخالة! وأنتم کذلك تخرجون الحکمة من آفواهکم ویبقی 
الغل في قلوبکم. تطالبون حينئدٍ بقوله تعالى : 

امرون الناس بالبرٌ وَتَنسَوْنَ آنفکم0»6. 

إذا أحب الله عبداً. جعل في قلبه الرأفة والشفقة لسائر 
امكو وعودٌ كفه السخاء. وقلبه الرأفةء ونفسه السماحة. 
وبصّره بعیوب نفسه» حتی يستصغرها ولا یراها شيئاً. ۱ 

العارف حزين إذا فرح الناس. کثیب من غير يأس» ع 
قلیل » وبكاؤه طویل. مطلوبه محبوبه. وهمه عيوبه وذنوبه©. 


0 (1) 

(۲) البقرة: 

(۳) سال ان الجليل أبو خر رضي الله عنه رسول الله ي عن صحف ام 
وموسی؟ - الوارد ذكرها في آخر سورة الأعلى -. 


Vo 


نس میدق دورو وما سرزت به ولد الصمد 


2 ع ده و ۶ و 


نقتت اني لا ١‏ اعناینکم أغمضت غي ولم نر إلى ۳۹ 
بذلت نفسي» ولم اك طرق إلا سلكته» وعرفت صحته 
بصدق النية والمجاهدة فلم أجل أقرب وأوضح وأحب : من العمل 


8 
21 


بالسنة المحمدية» والتخلق بخلق أهل الذل والانكسار. والحيرة 
والافتقار؛ 


2 0 ۶ 
کان الصدیق الا کیر السید. آبو بكر رضى الله عنه(۱» يقول: 


5 کو یس سر كانت عبر لا عبت لِمَنْ أَبْقنَ بالمَؤْت نم هو 
يَْرَحُ! عجبت لمن یقن بتارم هو يَضْحَكُ! جت من یقن بالغذر ثم موب 
(يتعب)! عجبت لمن رأی اديا وبا بأَهلهَا ثم طمأن إِلَِهَاا وعجبت لِمَنْ یفن 
بالحتاب دا .2 لا يَعْمَلُّ!» [رواه ابن حبان في صحیحه. كما في الترغیب]. 

(۱) هو الصحابي الجليل: عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن کمب التيمي 
القرشي : أبو بكر. أول الخلفاء الراشدينء وأول من آمن برسول الله مه من الرجالء 
ولد بمكة المكرمة سنة: [51] قبل الهجرة ونشأ سيداً من سادات قريش» وغنياً من 
كبار موسريهمء وعالما بأنساب القبائل وأخبارها وسیاستها. وکانت العرب تلقبه بعالم 
قريش» وحرم على نفسه الخمر في الجاهلية فلم يشربها. 

ثم كانت له في عصر النبوة مواقف کبیرة. فشهد الحروب. واحتمل الشدائد. وبذل 
الأموال» وكان صاحب الرسول ب يوم الهجرة؛ 
: وبويع بالخلافة يوم وفاة رسول الله كلخ سنة: [۱۱] ه. فحارب المرتدين 
والممتنعين من دفع الزكاة» وافتحت في أيامه بعض بلاد الشام» وقسم من العراق؛ 
وكان حوله رجالات الاسلام الأماجدء وزراء ومستشارين» وقواد أمناء. وكان رضي الله 
عنه موصوفاً بالحلم والرأفة على عبيد الله ومخلوقاته, وكان خطيباً لسناً وشجاعاً بطلا 
لقب بالصدّيق لتصديقه الب ل في كل ما جاء به عليه الصلاة والسلام ؛ 

كانت مدة خلافته: (سنتان وثلاثة أشهر ونضف شهر) وتوفي في المدينة المنورة 
صنة : [۱۳] ه رضي الله عله وجزاه عن صحبة رسوله كل خیرء وجزاه عن المسلمین 
خيراء وحشرنا معه بصحبة سیدنا محمد وي . ۱ 
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الحمد لله الذي لم یجعل الوصول إليه الا بالعجز. 

والعجز عن درك الأدراك: إقراك. 

روي أن الله تعالی قال لموسی عليه السلام : «يا موسی ! ائتني 
بما لیس في خزائني . قال: يا رب! آنت رب العالمين» وأي شيء 
نقصت خزائنك؟! فقال: يا موسی! اعلم أن خزائني مملوءة: 
كبرياء. وعزاء وجلالا: وجبروتا؛ 

وی اف ناكسا والس ها عفد 
المنكسرة قلوبهم من أجلي» يا موسى! ما تقرب المتقربون إلي 
3 
باعظم من ذلك». 

أي سادة! من الخشية تکون المحاسبة» ومن المحاسبة تکون 
المراقبة» ومن المراقبة یکون دوام الشغل بالله؛ فان أغبط الناس في 
زماننا: مُوْمنٌ عرّف زمانه. وحفظ لسانف ولرم شانك وکان من 

[وصية عارف باله] 

فلت لسیلی: عيد. الماك الخرتوتی ب قدس الله سوه سه 
. آوصني ! ۱ 

قال لی : پا أحمذ! ماقت لا بضیل. وشکف لا يقلح وین 

فبقيت سَنَةٌ أردد وصية الشیخ. وما يخطر لي خاطر إلا أذكرها 
فیزول عني ؛ 


۷۷ 


ثم اي زرته في البييية الأخرى. ولما أردت الخروج من عنده 
قلت له: آي سيدي ! أوصنى ؛ 


فقال لي : يا أحمد! ما أقبح العلة بالأطباءء والجهل بالألباء 
والجفاء بالأحباء ؛ 


فخرجت من عنده وصرت آرددها سنة على نفسی وانتفعت 
ید وبوص ۱ 

العالم العارف عظيم السياسة لنفسه بالمخافة من الله 
والمراقبة له وإذا أزاد أن يتكلم بکلام. اعتبره قبل أن يخرجة من 
فيه » فان رأی فيه صلاحاً آخرجی وإلا ضم فمه عليه؛ ؛ لما جاءت به 
الروايات: لسانك اسدك إن حرسته حرسك. وان أطلقته رفسك. 


العارف كلامه ينقى الصداء وصمته يصرف الردی يأمر 
بالمعروف لأهله. وينهى عن المنكر وفعله. 
ی : 9لا خير في كر من لَجْوَاهُمْ الا من أمَرَبصَدَقَمٍ 


۲ مغر وف ۳ الاح ین الناس 4 , 


من عرف اللهء زاد آدبه معه. من تقربت ۳ الله » عظم خوفه 


من الله . 


(۱) النساء: ۱۱. 


۷۸ 


الفضا الواسطو » بستتده إلى ال لخطيب البغدادي , يسلسله إلى آبی 
0 رن ی 0 ات در 
القتصاص ولم آسمعف فابتعت ۱ نج فشددت رحلي 00 ثم 
سرت هرا حتی قدمت مصر فایت عبد الله بن این فقلت 
للبواب: قل له: جابرٌ على الباب. فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم 
فاتاه فأخبره» فقام يطأ وره (۲) حتی حرج فاعتنقتی واعتنقته 
فقلت له: حلیت بلغتی عنك سمعته من رسول. الضلی الله علیة 


ھان هی ا سمعت رسول الله صلّى اھ که وله وسلم 
6 «یخشر الله الارن لاس 0 رلا نوف قال: 
ن مد كما يَسْمَعَهُ من مت 5 1 ان ل جس وخب 


١ . أي: اشتریت‎ )١( 

(۲) أي: أسرع إلى لقاء صاحبه فرحاً بِمَقْدَمهء لا أن ثوبه كان طویلا حتى :يطأ على ذيله . 
فمحبتهم كانت لله خالصة. ولو لم یجتمعوا قبل ذلك فرضي وا 

(۳) آي + يسشرون على حالتهم قبل الختان. 


۷۹ 


من اهل الح آن جوا ينبي لاد من آهل الثار 93 
یل الا وَعِندَةُ مَظلَمه تی وس متف ی اللطمَة؛ قال: 
قلعا كينت ذا وإنما ا الله غرلا بُهُماً؟ قال: بالختنات 

وَالسَينّات. قال : ات ويل الله صلی الله عليه وآله و : الوم 
تج کل تفس با بت للم لوم4 . 
قال سوك الله لا : «إِن آخوت ا اف على ۳ من 


بعدي : عمل قَوْم لوط ا لير تقب 0 الْعَذَابُ ِذَا 55 الرّجَالٌ 
بالرجال 3 وألا پالشّاء» ٩‏ . ۱ 


هذا الحديث“ آظهر ما لله من العدل. باثبات القصاص» 
یسن لیس سكلف .. كاليهاتم شا واطلق القول عله غر وجل 
بالقيام على العرش يوم القيامت. من غير تكييف ولا تمثيل. وأثبت 
الوعيد في اللواط والسحاق. 


5 9 والحق يقال» 00 - دكي الفداء ص 


ا والحذر الاد لمن خحالفه؛ 


(۱) قال في المختار: أ ص الأميرٌ فلاناً من فلان» إذا (اقتص) له منه فجرحه مثل جرحه» 
أو له قودا. 

(۲) غافر: ۱۷. 

(م) رواه الحاکم في المستدرك وقال: صحیح الإسناد ولم یخرجاه وأقره الذهبي. وروی 
بنحوه أحمدء والطبراني في الكبير. كما في مجمع الزوائد [۰]۱۳۳/۱ 

ری روى الشطرة الأولى من الحديث: آلترمذي» وابن ماجه برقم [۲۵5۳] عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهماء عن النبي ی . 

(ه) والذي قبله . 


۱ 


يلخ ها أمرء وما بقي لنا عليه حجة. وهو یل صاحب الحجة 
القائمة على كل مکلف. وبه قامت حجة الله على خلقه ؛ 


هكذا فضی سبحانه رای وقال: «وما ۳۹ معدي ختی 
تبعت رَسُولاً274 «وکفی باللّه ولا ون باللّه ه تصيراً 9 . 


أي سادة! من أحبٌ الله علم نفسه التواضع. وقطع عنها 
علائق الدنياء واثر الله تعالى على جميع أحواله» واشتغل بذكره. 
ولم يترك لنفسه رغبة قيما سوئ اله تعالی؛ وقام بعبادته بحقائق 
الأسرار» وخلع السار وال سر ۳ لله. وان كانت يده طائلة إلى 
مثل ذلك. وکان کمن قیل فیه: 


ترك المتابر والسریر تواضعا وله منابر لو یشا وسر یر 
ولغیره یحبی الْخَرَاجُ اتا يحبَى ليه محامد و 


[مقامات العیید] 
أي سادة! العبدية : حقها الانقطاع عن غير السيد بالکليت 
العبدية ؛ ترك کل كلية وجزئيةء 
العبدية : عدم رؤية العبد لنفسه على إخوانه رفعة أو فرقية. 
العبدية : الوقوف عند ماحد للطينة الآدمية > 
العبدية : الخشية والخضوع تحت مجاري الأقدار الربانية؛ 
(۱) الاسراء: 1 ۱ ۱ 
(۲) النساء : ت۹۹ 


٠‏ ر 


لا يكون العبد عبداً كاملً. حتی یصل 
والتخلص .من رق الأغيار بالكلية . 

آي سادة! لا تتخذونی دفة المكدية.: لا تجعله 
ررق ود موش تما وت الله أن يجعلني ر (لیه في 
الدنیا 506 الجمعية. وعساني اصل إلى هذا المقصد إذا 
فارقت هذه الدنیا الدنية ؛ 

1 إن صحت الجمعية مع الله الب 

إِذَا صح م مه الْوَصْلُ فالکل مین وکل الذي فوق التراب تراب 
عليكم به سبحانه» وحقه لا يضر وينفع. . ويصل . ويقطع. 
ور بيجي + ووي ويح ا هو 
ا إلبد لا كر والرسافط ل تکفرن ونا المادة اكيز 
کل لها وتضل + وعنى + ات بلط قفا امش يه امعت بجا 
وبرسوله». وبکل ما جاء .به رسوله 856 ...وعملت بقوله تعالی : 

وَمَا کم الرّسُولُ فخذوه وما نَهَاكُمْ عنه فانتهوا 4« 

1 وفيت ااال رالا الي کات مان القن روات 
الله. ووقفت على الباب بسائح الدموع وقيف الأرقن N‏ 
والخضوع. وعرفت إلى أين..المصير والرجوع وتهیأت. ما پات 
بمقام الملاقات وأخلصت. في آعمالك کلها. فصرت إخلاصا 
اسا 


09ر2 ۷. 


۳ . AY 


ا 


. وبعدها دليى 2 المراتب» ونسبح عليك بكي / لمواهب. 


وتعوذ لات عوائد د الکرم. تمد للك موائد النعم» وننشر که ۱ 
۶ 


عرفانك علی الخلی . حتی ۰ سفی سقی ولا تدر) وتصا ل دعوة نیا ٠‏ | او إلى 


توقيسر العلماء ۳ ۱ 


آي باية 1 ن فان ال At‏ و فطع ذا شان أن الاو 
والعرفای فإن الطريق واحد وهؤلاء وَرّاث ظا شر الشرعة وحملة 
أحكامها الین يعلدرتها لناس. وبها یصل الوأصلوة إلى الله إذ لا 
فائدة بالسعي والعمل علی" الطریق اا لسر E‏ 
الغاية: ا عام بطزيقة غير ره فعتادتة- > راجعة إليه 
رة عليه . سول یقیم- - له الله يوم القيامة ی ورکعتان" می یه في 


دینه » أفضل عند الله من ألفي ركعة من ققير جاه لفق دی ؛فلیاکم 


وإهمال حقوق العلماء» .وعلر بحین لظن فيه مت جميعاء وآما آهل 
التقوی منهم ان اعم ال م الأولياء على':الحقيقة. 
فجن حرو عتدكم رع 

: قال علیه الصلاة والسلام نز اه مد 


2 . يعلم)(2. ٠‏ ع ی 2 


' وقال عة : «العلماء ورثة ایام الحدييث. 


وه إن عد تسده میتی لقي د لايق ایو 


(۱) رواه أبو نعیم في الحلية : ی ممعت ند ي للع وق مت مش 5 
(۲) رواه آبو داودة والترمذي وابن ن ماجه وأبن حبان في صحیحه والبيهق وهن آراد 


AT 


[الدالون على طریق الحق] 

هم سادات الناس. وآشراف الخلق. والدالون علی طریق 
الحق. لا تقولوا كما یقول بعض المتصوفة : نحن أهل الباطن وهم 
أهل الظاهر ! 

هذا الدين الجامع : باطنه لب ظاهره» وظاهره ظرف باطنه 
لولا الظاهر لما بطن» لولا الظاهر لما كان الباطن ولما صح؛ القلب 
لا يقوم بلا جسد؛ بل لولا الجسد لفسدء والقلب نور الجسد. 

هذا العلم الذي سماه بعضهم بعلم الباطن؛ هو إصلاح 
نله #الأوق عسل بالاركانء وتضديق لجان“ 

إذا انفرد قلبك بحسن نیته» وطهارة طویته. وقتلت وسرقت 
وتيت وأکلت الربا؛ وشربت الكمرء وکذبت. ,ركه ولفلظت 
القول! فما الفائدة من نيتك وطهارة قلبك؟۱. 

واا عيذت الله وتعففت» وسكا وصدفت: وتواضعت» 
وأبطن قَلبْك : الریاء والفساد! فما الفائدة من عملك؟ 

فاذا تعين لك أن الباطن لب الظاهر. والظاهر ظرف الباطن؛ 

ولا فرق بينهماء ولا غنی لکلیهما عن الآخر؛ فقل: نحن من أهل 
الظاهر. وكأنك قلت: من آهل الباطن ؛ 


- التوسع فى حقيقة المیراث النبوي فلیطالع في كتابي «حدائق المتقین» فصل : «حديقة 
ميراث النبوة» يجد فيه ما يصبو إليه إن شاء الله . 


(0 الجِنَانٌ : القلب. 


۸ 


حالة اة لم يأمر ظاهر الشرع باصلام اباط لها؟! لا 
تعملوا بالفرق والتفريق بين الظاهر والباطن٠.‏ فإن ذلك زیغ 
وبدعت لا تهملوا حقوق العلماء والفقهاء. فان ذلك جهل وحم 
لا تأخذوا بحلاوة العلم وتبطلوا مرارة العمل! فان تلك الحلاو لا 
تنفع أبغير تلك المرارة: وان تلك المرارة د تنتج الحلاوة الأبدية . 

« نا ل نضیم لق اه عملا ). 

نص قراني يشهد لکم بالمكافاة على الأعمال. 

والإخلاص : أن يكون العمل لله له لدنيا ولا لآخرة. ع 

حسن الظن به سبحانه وتعالی » > في كل حاله من الاحوال» وصمل, من 
الأعمال. وقول من الاقوال. إيماتاً به. وامتغالٌ رف وظلبا 


لمرضاته . 


(۱) سثل أحدهم عن فرائض 0 وهو شيخ طريقة وله (خوانه- فقال للسائل: نحن 
أهل الباطن. وان كنت تريد أ ن تعلم جواباً لسوالك. فعليك بسؤال وا 
ويعني بهم السادة العلياء._ ۱ 
سان ال( عاذا لو تملم هذا الانسان سا من الفقه» ليصحح به عباداته ولا ثم 
یعلم آتباعه الاشیاء المعروفة من الدین بالضرورة؟!. ولکن قاتل الله الجهل. 1 
يكن فيه فيه إلا اسمه لکفی. وينطبق على هذا الزاهد في العلم وأ هله: قول إمامنا 
التاق رضي الله عنه : 
رل باه من خر علم . أل من الجلوس غلی الکنانها 
تعوذ بك اللهم من علم "لا ينفع. ومن قلب لا یخشع» ومن دعاء لا پسمم . 
اللهم ارزقنا متابعة حبيبك المحبوب یوق في أقوالنا واعمالنا وأحوالنا. . . امين. 
(۲) الکهف : ۱ ۱ 


6م 


با هذا اال شا هذه الکلمانت؟ 
قولوا:. قال الشافعی ۳۳ قال مالك قال احمدد* قال 
نعمان (*6؛ 


صححوا المعاملات البينية» وبعدها تفکهوا بالمقولات 


الزائدة؛ قال الحارث ©) وأبو يريل ۽ ینقص ولا بز یا ۲۳۳۶ وقال 


(۱) تقدمت ترجمته فى صفحة: [۱۵].- ن I‏ 7 

(۲) تقدمت ترجمته 8 صفحة : [۱۷]. 

(۳) تقدمت ترجمته في صفحة :0 .]١8[‏ 

ري هو الامام آبو حنيفة رضي الله عنهء وانظر ترجمته في _صفحة:-[18]- ‏ . 

(۵) هو الإمام الحارث بن أسد المحاسبي» أبو عبد اللهء من علماء شاي القوم بعلوم 
الظاهر وعلوم المعاملات والاشارات. له التصانيف: المشهوزة.منها: الرعاية لحقوق 
الله» ورسالة المسترشدین. وغیرهما. وهو أستاذ أكثر البغدادیین» وهو من اهل ال البصرق 
توفي في بغداد سنة [۲۳] هجرية » رحمه الله تعالی . ار ۷ 

5 هو از بام طيفوو بن غج ين سرشان أبو يزيد البسطامي: وکان جلّه سروشان 
مجوسيا فأسلم. وهم ثلاث إخوة: آدم» وطيفورء وعليّء وكانوا كلهم زماداً غباداء 
أرباب أحوال. وهو من أهل بسطامء توفي سنة: ]۲١١[‏ ه٠‏ وقیل: سنة: 
[۶ ۲۳ هجریة» رحمه الله تعالى . 0 ل د 2 

(۷) لیس المقصود من هذا: هو الحطّ من رتبه .هذين لمات ن"الجلیلین : ف کما یشبادر إلى 
بعض الأذهان ‏ ولکن كانت رغبة الامام رضي الله عنه هي : توجیه المسلمین إلى 
الخیر لیس الا و یا ا عي ی ألم تروا أن ؛ 
الحبيب الشفیع با قال: «مَنْ یرد اللُّ به خر یه في “الدّين» [رواه .البخاري» ‏ 
ومسلم" وغیرهما]. وبعد |حکام الفقه» ومعرفة الحلال والحرام »لا بأسن بتعلم وعظ 
وخکم السادة الصوفیت. حتی تتهذب التفوض: وترق اویه ليصل ايه ل الله 
. تعالى من أقرب الطرق. بإذن الله تعالى. 2 : 1 


A٦ 


شید و | دعائم ال ل ريعة بالعلم والعمل» وبعدها ارفعوا 
للغوامض من أحكام العلم وحکم العمل . 

مجلس علم أفضل من عادة سبعین سنب أي : من العباداك 
الزائدة عن المفروضات, التي يتعبد الرجل بها بغير علم - 

« هَل يستوي الذي ن یعلمون الذین لا يَعْلَمُونَ؟ 0 

« ام هل تستوي الظلْمات التو ر؟ 4( . ۱ 

آشیاخ الطريقة وفرسان ميادين الحقيقةء یقولون لک : خذوا 
بأذيال العلماء لا أقول- لک كم : سل ولکن کم مقو 

دن عر الله بو خيرا به کی 00 

3 اتبحد أئلة وليا افا ولو اتخذه ۳۳ لعلئمة ع 1 1 کر 
جاهلا فی فقه دینه یعرف كيف يصلي . 4 کف دص كيف كيف ار 
كيف یحج» كيف يذكر. ش ۱ ۱ 

۱ تق علم المعاملة مع الله هت ل 
عالم» لا یقول لة: جاهل. إلا من جهل جهل العلم المقصود یز 


لیس" الل علم البدیع والبیان وب الذي غناه الشعرای 
والجدل والمناظرة ؛ 


(۷) اهر 3 
(۲) الرعد: .١١‏ . مب ف ا بيك 
(۳) رواه ا e:‏ ا عن معاوية رضي الله .عنف 8 عن القن + 


AY 


العلم المختصر: علم ما آمر الله به ونهی عنه. والعلم الجامع 
الائم+ غلم القسیر والخنیت والقتى. والشترن. اللنظية. والقراعد 
النظریة. التي وضفت وسماها واضعوها: علوماً هي فنون تدخل 
تحت فول القائل : العلم بالشي ء ولا الجهل به . 


[القول بوحدة الوجود ضلالة] 


صموا أسماعكم عن علم الوحدة 2 وعلم الفلسفة وما 
شاكلهماء فان هذه العلوم مزالق الأقدام إلى النار؛ حمانا الله 


وإياكم . 
لاه الظاهر اللهم إيماناً كإيمان الجا : قل الله ثم 
رم في خوضهم يَلْعَبُونَ 0 . ۲ 


تقولوا: فلان غير عامل! خذوا من علمه واعملوا بهي ودعوه وعمله 
إلى الله. الأولياء رضي الله عنهم. يأخذون الحکمة. لا یبالون من 


01415 الرسواية كه حي لا يناك کی عد من خلقهع وصفاته ليست کصقانت 

المخلوقین؛ وهو تعالى: « لیس كمثله شَيْءً. وَهْرَ امین الْبَصِيرٌ 4 [الشورى: 
۰ أما الذین یقولون رخ الوجود ‏ والله یتعالی عن ذلك فإنهم يضعون 0 
في حدود تحیط بهء والله ۳ عن صفات المخدّثين» فمن اعتقد بوحدة الوجود ‏ أ 
اعتقد أن الله والمخلوقات متحدین - فقد ضل ضلالاً بعيداً ؛ 

ولو سأل سائل : َم ضل أكثر الناس عن طریق الحق؟ 

لأجبناهم : إن المصدر الأول لضلال الضالین ینحصر بسببين: الاول: الجهل. 
والاخیر: الزندقة! . 

اللهم يا.مقلب القلوب والأبصار. ثبت قلوبنا على دينك. . آمین . 

(۲) الا تعام : ٩۱‏ 


۸۸ 


1 لسبان E‏ وعلى 0 ا ا 3 اعبات 
هذا بط 4< . 


الأولياء قناطر الخلق. يَعْبْرَ الموفقون عليهم إلى الله تعالی 
أولئك هم العاملون. المخلصون الخالصون. استخلصهم تعالی 
لعبادته» وقربهم من حضرته» فما حجب قلوبهم حجاب الغين طرفة 
عین» سي البين من البين» آقاموا طلاسم الكتم على الأسرارء 
وقاموا الیل وصاموا النهار» بعضهم غلب عليه الفکر؛ وبعضهم 
عليه جاه الاک ويعضهم جمع قات الا س : رجا لا تلهیهم 
جار ولا بيع عن ذكْر الله 04©. 

آوصیکم كل الوصية - بعد علم واجبات اللبین - بصحبتهم : 
فإنها ترياق مجرب. عندهم رأس الأمر كله. عندهم الصدق 
والصفاء. والذوق والوفای والتجرد من الدنياء والتجرد بن ا 
والتجرد إلى المولى ؛ 

هذه الخصال لا تحصل بالقراءة والدرس والمجالس» لا 
تحصل الا بصحبة الشيخ العارف» ای جم بين الحال والمقال. 
يكل بقالنب ووش بعالده. ج اواات الذین هَدَاهُم الله 4 
« فَبِهُدَاهُمُ افتد4. 
(۱) ال عمران: ۰۱۹۱ 
(۲) النور: ۳۷. 


© الزمر: ۰۱۸ 
(ع) الا نعام : ۰ 


۸۹ 


[استقامة القائد تظهر فى المقود] . 

حالة الشيخ - کا كانت: أو 55 تظهر في آتباعه 
ومريديه» بطنا بعد بن¿ فإن كانت حالة كمال» علا بها حال 
الكامل. وزاد بها حال الناقص 

وإن كانت حالة نقص ۰ نقص بها حال الکامل . . وذهب بها 
حال النافص. إلا إن وهب الکریم فلا یر للأحوال. 
۱ إياكم وإبقاء أثر ینقص. حال E‏ أتباعكم» ویذهب حال 

تافص الرجل من تظهر اثاره بعده ‏ قال الرحال :. 

ان آنارنا تذل نا فانظروابدناسلی الاثتار 

أتركوا بعدکم أ ۱ ۳ > والانکسان" eT‏ "الدعوی. 
والخروج من حيطة الااستعلاء. والتذلل بيات المولى » ومتحنة الفقراء 
والعلمای وموافقة الأقذار بالشلیم إلى الله واكمشك نة 
رسوله يكيو وإياكم والغرة بالوقت. فما هو عنذ الغازف بشيء) "لا 
إذا لم يصرفه في غير الطاعة. ویأخذ منه ما يثلج. صدره. أجل : 

دمن سن في الإسلام يس له آجرها واجر من عمل بها 
من بَعْدِه من غير أن يَنقْصَ من اجورهم ی ومن سن في 
اس عدن كان مك ی وی وی بها من بَعْدهِ من 


غير ان يفعي من آززّارهم شي 0۶( . 


(۱) رواه مسلمء والنسائى » عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. عن النبي ی . 


۹۰ 


1 0 050 : ل : : 
ما بغي من قوم سنيمال عليه انسلام أاحكد» ذهب ملک 
ونسخت. شر یعته ؛ ۱ 0 1 
ونبينا عليه أفضل الصلاة اسح 1 يذهب عالت :ولا تنسخ 
شریعته بإذن الله : إِنْ الله لا يلف الماد و و 


وصف سليمان نازعه وصف الملك الديان.. بفطمسه : 4 لمن 
۳ اليَوم؟ لله الوّاحد الَّار ۹ ی مه A‏ 


ووضف النبي - َة - لما كان العبديةء آغانه وصفت لر 
فدام د 66 وعلا آمره ل وَاللَهُ یعصمك م من لاس عه ۱ بان 


مگ 


مس ی و 2 


ف و ترون آن الملوك وذراریهم E‏ تذهبء ورسومهم ۱ 


دب سم و 


: 0 والرعية على ان 3 مان نت د ية ج 


سا مک ییا مس د 


هؤلاء م صفة الربويية لما و ام اد ۱ 


رهزلا صاتهم + صفه 5 اروت 58 تحققو | بمزلة الملركية. 


اميا ۱ ۲ ۱ ۱ 


(۱) آل عمران : ۹ والرعد : ۳ ۲ Ra‏ 78 

" (۲) غافر: Et‏ ۱ ش 00 ۳ فد E‏ 3 
(۳) المائدة: ۰.1۷ 1 
4۱ 


قال سيدي الشيخ 0 صحيفة حال الشیخ آتباعه لهم 


۵ م ۵ و 


سماوي اختص به اي فربما ا شیخه : E‏ الفضل 
من الله ۰4 « يُؤْتيه مَنْ يَشَاءُ 4 ”. 

تری في أصحاب الحلاج © حب القول بالوحدة 

تری في أصحاب أبي يزيد - رحمه الله حب الاغماض 
والتكلم بالرقائق 

ترى في أصحاب الجنید "۲ - رضي الله عنه - حب الجمع بين 
لسان الطريقة والشريعة. 


(۱) النساء: ۷۰. 
(۲) ال عمران: ۰۷۳ والمائدة: 4ه. 
() هو الحسین بن منصور الحلاج: ابو مُغيث» من أهل بیضاء فارس» نشا بالعراق, : 
وصحبٌ ی وأبا الحسین النوري» وعمراً المكي» والغوطي» وغیرهم . 
والمشايخ في أمره مختلفون. رده أكثر المشايخ. ونفوه» وكان يُظهر مذهب الشيعة 
لخلفاء بني العباس. ومذهب التصوف للعامت وقيل: كان يدعي لول له فيه ! 
فکثرت الوشايات به إلى المقتدر العباسي قار بالقيضن عليه. فسجنٌ وقلب فرت 
وهو صابر لا يتأوه ولا يستغيث! وبعد ذلك طعت أطرافه الأربعة. ثم ۳ ز رأسه 
ونح کاس مق ین صارت ادا آلقیت في دجلة وت الرأس على جسر بغداد. كان 
هذا سنة: [۳۰۹] هجرية. 
فنحن نكل أمره إلى الله تعالی. فلا نفرغ أنفسنا لشتمهء ولا نثني عليه ؛ 
ونسأل الله تعالی : الحماية والحفظ والعصمة والتوفیق. إنه خير مسؤول. وأكرم 
مأمول. 
(4) أي : وحدة الوجود المتقدم ذكرها في صفحة: [۸۸]. 
(5) تقدمت ترجمته في. صفحه : [۸7]. 


(5) تقدمت ترجمته في صفحه : [4۱]. 


4۲ 


رع فى اساب الصامایتاشی خی الصا الما كان عليه ین 
المنزله . ۱ 


2 في أصحاب سيدي الشيخ أي الفضل حب الوحدة ین 


وقد تنعكس هذه القاعدة في البعض. ولكن يكون ذلك 
بالاختصاص: 8 یختص بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ 4 . 
معروف الکرخي ۲ ۰ وداود الطائي۳ ۰ والحسن 
البصري 59 ۾ ومن تادب بصحبتهم من هذه الطائفة رضي الله 
عنهم» اخخضروا اسباب السير على كلمت" والْتَمسك شرع ۱ 
وطلب الى وحده». هذه الشريعة أمامك. 


(۱) البقرة ۰۱۰۵ وال عمران: .۷٤‏ 

(۲) هو الامام : معروف بن فیروز الكرخي › أبو محفوظ : أحد أعلام الزهاد والمتصوفین؛ 
كان من موالي الامام علي الرضا بن موسی الکاظم ولد في کرخ بغداد. ونشأ فیها؛ 
اشتهر بالصلاح وقصده الناس للتبرك به. حتى كان الامام أحمد بن حنبل رضي الله 
عنه في جملة من يختلف إليه» توفي ببغداد سنة : [۲۰۰] هجرية» رحمه الله تعالى .. 

(۳) هو الامام : داود بن نصير الطائي : 1 أبو سليمانء من أئمة المتصوفین. كان في أيام 
المهدي العباسي . أصله من خراسانء ورا بالكوفة» رحل إلى بغداد. وتردد إلى 
مجلس أبي حنيفة رضي الله عنه. فقال له يوماً في تقريره : : أما الالات فقد أحكمناها. 
فقال له داود: فما بقى؟ قال الامام أبو حنيفة: العمل بما علمناه. فعاد إلى الكوفة 
واعتزل الناس. ولزم العبادة إلى أن مات . 

دخل عليه صالح العجلي في مرض موته ولیس في بيته بارية - يعني حصیر - ولا 
قلیل ولا کثیر! توفي سنة: [۱5۵] ه في الکوفت رحمه الله تعالی . 
(4) تقدمت ترجمته في صفحة: [۳۹]. ٠.‏ 


۳ 


[انظر أخلاق النبی كية] ٠‏ 
د ۲ 
أي أخي 1 انظر كيف كان نيلك عليه افق الصلوات 
والتسليمات؟ وكيف قال؟ وكيب الق الاس برا وفاجرا؟ واعفل 
بعمله وقل شاه وخ بخلقه 3-5-5 7 
ان كنت 3 تعلم با . اال الخلناء 00 ۸ قال ع 3 ( سل 
۳ ل الذکر ان > کنتم لا تَعْلَمُوَنَ 04 . ۱ 


يتحدث القوم بالنعم» اعترافاً بنعمة المنعم» وشک 1 را لها وحن 
للناس على العمل لتحصل لهم هذه البركة» قال تعالى : 


و وه 0 


2 ( وَالْذِينَ 0 فينا م ا 


كذ ووهبني من 2 كذا. 

زكن لأ يفول 81 غير | أنا و آنا قرف 

منکم!. ۱ ۱ ۲ 7 ۱ ۳ 
هذه کلمات دعوی» کون هن رد تفس یو بها تا 

الأحمق. ما الذي خيرني عليك» واجلني وشرفني ؟ صلاة وك 

وغيرها من العبادات؟ ونلا یامن نکر اللّه إلا الوم 


)١(‏ العجيب من أمر أكثر الناش في زمانناء' :أنه إذا وقع لهم مسألة .دنيويةء بدأوا 
بالسؤال عنها لأهل الخبرة. والاختصاص؛ .ما وقع لهم مسألة دينية» تراهم 
يفسرونها بأسهل طريق» وهو أنهم لا يسألون عنها أهل العلم! زهداً في العلم وأهله. 
واعراضاً عن شرع الله .العظیم !. فاله المستعان : نعم الموین ونعم. النصیر . 

(۲) النحل: ٤۳‏ والأنبياء: ۷. . :: ۱ 8 يي E‏ ا 

(۳) العنکبوت : E E . ٦۹٩‏ بر 


٤ 


الخاسر ون ۱ لولا امتثال قوله تعالی: « واشکروا لى ولا 
تکفرون»ه ۲۳ لخاط العاقل مه بمخیّط. 


أي أخي ! خر بأبيك أدم - عليه السلام - الصفوة 
8 أكثر أولاده! وكذلك أكثر [أولاد] الأنبياة والمرسلين . 


٠‏ شر پاتا لیس حل کل کی حل وقرا صحات 


الأولى» 


o 


الو اتا 

۳ سد د ود ارو هلك بماله. 

)۱( الآعراف: ۹۹ 6 03 55 2 میتسه مر ليه 1 ف 5 ۱ 
(5) البقرة: ۱۵۲. 201 


)ال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ۱ 
“حت ولمناة تین موشى :علي السّلام - قومه. آمرهم سالزکاة._ فجمعهیتتفارون: فقال لهم : 
"جاءکم بالضلاقء وجاءکم .بأشياء فاحتملتموها فتحملوا آن تعطوع با ۲ 
,فقبالوا : : لا نحتمل أن نعطيه أموالنا فما ترى؟. _ ۱ ۱ 
--فقال لھم : آری آن أرسل: إلى ابفي (زانيةم بني إستزائيل” رشلا تفت بان 
آرادها علی تقسها] فا الل موسى عليهم: 0 الله الأرض أن تطیعه . ۱ 
فقال عوسي بقل سود 0 م فاخذتهم إلى اعتابهم. 52 
رای و یا" موسيق » يا موتی! ثم قال للارض: خنیهی “فأخذتقم إلى ركبهم. 
:-< فجعلوانیقولون : .یا موسی: یا موسی ! ثم قال للارض: خذیهم» فاخذتهم إلى امن 
فجعلوا يقولون: يا موسى. يا موسى! فقال للارض: خذيهمء فأخذتهم ففیتهم 
فاوح الله إلى موسى - عليه السلام -: يا موسی ! سالك عبادي وتضرعوا إليك فلم 
تجبهم؟! وعزتي لو أنهم دعوني لأجبتهم . قال ابن عباس رضي_الله عنهما: .وذلك. قول 
الله عز وجل: «فْختَفنا به وبذاره الازض 4 [القصص : ۸۱] خسف .به إلى الأرض 
السفلی» [رواه "الحاکم وقال : هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه]. 


۹ 


تفتخر بملکك! لم يغن ملك فرعون عنه من الله شيئاً! . 

ما هلك ابراهیم - عليه السلام - بعد أن تجرد إلى ربه. 

ا کل موی عليه الساام ب وعد أت فرش بساط كله يبن يدي 
خالقه . 
الالتجاء : ۶ لا إله 1 انت سبحانك 4 . 

ا نان بوق لیا لیات ی آم انس لباك 
هکذا النبیون» هکذا المرسلون» هكذا الصلیقون هكذا 
الصالحون: « لآ تَبْدِيلَ لکلمات الله 4^ . ۱ 

[وادي وميادين] 

آي أخى ! أين آنت؟ شئ أي واد تهیم؟ في وادي وهمك 
تنقطع أخاف عليك أن تخذل اللهم إني أعوذ بك من القطع بعد 
الوصل . 

يا أخي ! تحرو إذا انقطعت وأنت تظن الوصل. ورآیت 
أنك عالم» وأنت على طائفة ثفه من الجهل. فقد فاتك السوم » وسبقك 
القوم » وعمّك اللُوم . 


(۱) الأنبياء علیهم السلام: ۸۷. 
(۲) يونس عليه السلام : 1۶ . 


ك5 


لا آقول لکم: انقطعوا عن الأسباب» عن التجارة» عن 
الصنعة ؛ 


ولکن آقول: انقطعوا عن الغفلة والحرام في کل ذلك؛ 
لا أقول لك اهملوا الاعل؛ ولا تلبسوا القوي الحسن: 


ولكن أقول: إياكم والاشتغال بالأهل عن اللهء وإياكم 
والزهو بالتوب على الفقراء من خلق اة!. ۱ 

وآقول : لا تظهروا الزينة فوق ما يلزم بثیابکم تنکسر قلوب 
اعرا وأخاف أن يخالطكم لعجب والغفلت وآقول: نقو یابکم : 
« قل من حرم زينة الله اتن اخرج لعباده وَالطَيّبَات من 
الرَّرْقَ 6 وأقول: نقوا قلوبكم وطهروهاء فذلك أولى من تنقية 
الثیاب إن الله لا ینظر إلى ثيابكمء ولكن ينظر إلى قلوبكمء 
وکذلك. أو مثل ذلك قال لنا سیدنا عليه أفضل 9 
الابما : 


حاربوا الان ببعضکم 2270 بنصيحة بعضكم » ا 


.۳۲ الاعراف:‎ )١( 
(؟) بل ورد کماافي صحيحي البخاري» به ولو وير همان عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
عن النيّ 2 : «... إن الله لا یر إلى اجسادکم ولا إلى ورگ وکن بنظر إلى‎ 

قُلْوبكُمْ غالک . 
(۳) هكذا وردت : یا في ي السخ التي بين أيديناء ولعل میا : (ببغضكم) 


يعني : یاه . 


۹۷ 


ل وَتَعَاوَنُوا علی البر اوی و او ا لاہ 
وَالْعْدْوَان 2 . 

وقال تعالى : « الّْذِينَ یقانلون في سبيله م انم بیان 
مرصوص ۲46 يقاتلون الشیطان. والنفس. وعدوٌ اش 


یقانلون الشیطان: کي لا یقطعهم عن اه 

يقاتلون النفس : كي لا انه مش هم بشهواتها الدنية عن عبادة 
اش 

e‏ عدو الله » لا علاء كلمة الله » ۳ الدلالة خر 


الله : « أولتكَ حرّت الله 3 إن الله ۾ هم الْمفْلخون ن 4 . 


عظموا شأن العلم تعظیما٩)‏ يقوم بواجباته؛ لأنه آدرك حقائق 
الا شیاءع هونا و 
اعطوا الایمان حقه: فهو |قرار باللسان واعتقاد بالجَنان(*) 


الزموا کم الاسلام: فهو متابعة الشريعة» والاعراض عن 
الطبیعة) . ۱ 


(۱) المائدة: ۲ . 

(۲) الصف : ۶ . 

(۳) المجادلة : رش 50 

(4) لانه شعيرة من شعائر اش قال سبخانه: « وَمَنْ يُعْظَمْ شمانر الله فَإِنهَا من تقوی 
لوب 4 [الحج : ۳۲ 

(ه) الجنان : القلب. ۱ 

(5) لأنها مخلوقة من قبّل الله تعالى. وليست خالقة نفسها كما يزعم الطبیعیون! فلا بد - 


۹۸ 


تحققوا بالمعرفة : فهی أن تعرفوا الله بالوحدانية . 
طهروا النية: فهي الخطرة في القلب. فلا یطلم علیها أحد 
غیر الله . ۱ 


آتقنوا الأدب: فهو وضع الشيء موضعه . 
آوجزوا الموعظة : فهی إرشاد أصحاب الغقلات . 
آبلغوا بالنصيحة : ۳ الاطلاع على حفظ طریق الزهد. 
أصدقوا في المحبة: فهي نسیان ما سوی المحبوب 
أكملوا الادب في الدعاء : فهو رفع الحاجات إلى رفيع 
الدرجات. 
شيدوا منار التصوف: فهو ترك الاختيار. 
اقترا طریق العبودیة : فهي ترك الدنياء ويرك الذحری» 
واحتمال البلوی» وحب المولی . 


مهدوا سبیل القرب : فهو الانقطاع عن کل شيء سوی الله . 


تحققوٍ بالصدق : فهو موافقة السر والعلانية . 


عظموا قَدْرَ نعمة العافية» فهي: نفس بلا بلاء ورزق بلا 
عنای وعمل بلا ریاء . 


للمخلوق من غاي ولا ۴ للوجود من موجد. وققنا الله لتوحیده <o‏ توحيدا خالصا من 
شوائب الشرك خفیه وتجلیه وأساتنا على ملة e‏ وحشرنا تحت 9 سید ولد 
عدنان ستیدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. : 


۹۹ 


ققوا عند حد الاستقامةا۱): فهی آل بختار على الله شیء. 


ترا الال : فيو الى لا بضمته اقله فى الدنياء. ولا 
وات لأجله فى الآتخرة. 


سددوا منهاج الطاعة: فهي طلب رضاء الله في 0 
والأفعال. والأحوال. 


دوز بعروة الصبر : فهو إيقاف القلب عند حكم الرّبٌ. 


(۱) وذلك امتثالاً لامر الباري جل وعلا: « فَاسْتَقمْ كُمَا امت وَمَنْ تاب مَعَكَ ولا تَظفَواء 
إن بمَا تفملون بَصیرٌ 4 [هود: [NYY‏ 
(۲) قال حبر الامّة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 
دلا يقبل الله صلاة العبد وفي جوفه شيء من الحرام». 
وقال الامام عبد الومّاب الشعراني رحمه الله تعالی : «فانظر يا آخي إلى طعامك في 
هذا الزمان (أي : في آوائل القرن العاشر الهجري) وعليك بالجوع فرط وإياك أن 
تأكل من غير تفتيش (أي : عن مورد صاحب الطعام) فانك تهلك في دينك». 
تاکب الطب عو آن يكون الا ولر كان كشرة من کر يابسنء ون الذين 
یاکلون الواتاً والوانا من الطعام الحرام أو المشبوه. فإنما يأكلون في بطونهم نارا! ألا 
فلیتق الله هژلای ولا يظنوا أن كسب المال الحرام : شطارة وذكاء؛ بل هو حمق وغباء . 
ويجب أن نعلم جميعاً > بان الرزق مقسوم. ولا يزيد الرزق : سرعة. أو علم أذ 
قوة. فالذي لنا يأتينا ولو كنا ضعفاء ء ‏ مع الأخذ بالأسباب ‏ والذي لغيرنا لا يأتينا ولو کنا 
آقویاء ٠‏ ورژئنا مرت مع لت 
والذین یسرقون ولا یشعر بهم أحدء والذین یقامرون ویربحون. والذین یرتشون. 
كل آولئك یاکلون رزقتهم المقسومة» غير أنهم لم يتظروها حن. عطلريقها الشرعي 
الصحیح . والتمسوها من طریق الشيطان الملتوي فلت لهم وعليهم حسابها غداً ے 


0 


آلا إن الولي من لى وجهه عن التفس» والشیطان» والدنیاء 
والهوى. وولی وجهه وقلبه إلى المولی؛ وأعرض عن الآخرة» 
والأولى » ولم يطلب إلا الله تعالی ؛ وان القانع من رضي بالقسمة» 
واکتفی بالبلغة "». 

واحذرکم . أوصافاً وخصالا: إياكم إياكم والاتصاف بشيء 

آوصیکم بتقوی الله » والتباعد عن الخصال المذکورت وهي : 

«الحسد» وهو: إرادة زوال نعم المحسود. 

«والكبر» وهو: أن يرى المرء بيه كي با من غیره » 

«والكذب» وهو: اختراع کلام علی خحلاف الواقع , وقول فبيح 

«والغيبة» وهي : بیان خبث البشرية»  ٠‏ 

«والحرص» وهو: عدم الشُبّع من الدنياء 

«والغضب» وهو: غليان الدم لإرادة الانتقام» 


«والرياء» وهو: الاستبشار برؤية الأغيارء 


د نين ينك الفرد الصمد» مالك الملك جل جلاله. 
نسالك اللهم من إحساتك: رزقاً حلالاً واسعاً مباركاً فيه كما تحب ربا 


(۱) البلْعَة : ما بلع به من العیش. 


«والظلم» وهو: متابعة النفس على ما تشتهیه . 

وآقول لکم: کونوا فاا بين الخوف والرجاء 

فالخوف : أن یخاف القلب من الله لما علم من ذنوبه. 

والرجاء : سكون الفؤاد بحسن الوعد . 

وأديموا تصفية الروح بالرياضتة. وهی : استبدال الحالة 
المذمومة بالحالة المحمودة 


[مر وا بالمعروف. وانهوا عن المنکر ] 


الوا الامر وگن والنهي عن العنگ ۰۹2 دویکم : 
3 إن دی عند الله الاسْلام ۲ . 


ومن أ مر بالمعروف ونهی عن المنکن فهو خليفة الله في 


(۱) إن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدَّينَء وبه بعث الله 
الأنبياء والمرسلين» عليهم الصلاة والسلام. ولو طَويَ بساطه لاضمحلت الديانة؛ 
وكير القساد:. وريت الیل , 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فرض كفاية» إذا قام به بعش سقط عن 
الان غير فالقلا يختصن القائعين بد قال الل تاي : 9 وَلَحنْ منم اون 
ای الْخَيْرِ وا ون ِالْمَعْرُوفٍ وینهون عن اتکی اولك هم الْمفلخون 4 . [آل 
عمران: ۱۰۶]. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول ال يقول: «مَنْ ى 
منکم منکرا و يره ید فان لم بطم فبلسانه. فان لم يَسْمَطِعْ قَبقلبه. وَذَلِكَ أَضعَفٌ 
لاه [رواه: مسلم» والترمني]: 

٠. .۱4٩ آل عمران:‎ )۲( 


آرضه وخليفة رسوله ول وخليفة کتابف» كذا آخبرنا الصادق 
المصدوق عليه أفضل الصلاة والسلام (. 


بالمعروف هی" عن 0 ومن شان ) e‏ 3 
لله» وجاهد في اللهء ولم يبتغ غير الاسلام دین غفر الله له. 


مَل رجال السنة - رضي الله ب المداهن في حدود 
لله تعالى» والواقع فيهاء مثل قوم في سفینة. صار بعضهم في 
أسفلها. فأتوه فقالوا: مالك؟ فقال: لا بد لي من الماء! فان 
أخذوا عليه ومنعوه» ٠‏ أنجوه ونجوا أنفييهم. وان تركوة أهلكوه. 
وأهلکوا اد ۱ 


وه 


رما قوم عملوا الْمَعَاصِي ‏ ونيهم م من يَقَدرٌ ن . ینکر 
علیهم فلم یفْعل إل اوشك ان یعمهم الله باب من عند . 

وکان سنقيان . الثوري رضي الله عنه رل إذا كان الرجل 
ا ا في جيرانه. محمودا عند اخوانه م أقة و 


(۱) ذكره السيوطي في الكبير» وهو ضعيف؛ (من تحقيق النسخة القدیمة) . 
۲( شان: عات 
(۳) وفي النسخة الحلبية: :فقام رجل بيده فاس ينقر أسفل السفينة . 
(4) روی بنحوه الإمنام أحمد في .مسندهء وأبو داودء وابن ماجهء وابن حبان» عن جریر بن 
. عبد الله رضي الله عند عن النبي كه أنه قال: : هما من قوم یل يهم بالمَعَاصِي هم 
زا نب یره إل عم ال تَعَالَ متهم بعقاب» . 


اا 


3 2 
اجل. ومن شاهد منکرا ولم ينكره وسكت عنه » فهو شريك 
فيه » والمستمع سويت المغتاب. ونجري في هذه میم المعاصي ١‏ 


اله عليه عا 
الا إن من خالط الناس(۲ کثرث معاصیه وان کان قيا في 
نفسه إلا أن يترك المداهنةء ولا تأخذه في الله لومة لائم» ويشتغل 
بالحشبة والمنع . 
7ال ی ور ایس ! 
1 ي 9 


وأصل الحسبة الشرعية شيئان: أحدهما: اللطف والرفق» 
والبداءة بالوعظ على سبيل اللین. لا على سبيل العنف والترفع؛ فان 
ذلك يؤكد داعية النفس. ويحمل العام على الماک والایذاء . ۱ 

الي ا ا 


وفي الحقيقة ينطبق 00 ۱ بعض. التاضس واحب ۳۷ وينطبق على الآخرين 
استحباب المخالطه ؛ فمن كان جاه بأحکام الدينء 3 يعرف الأحكام المعروفة من 
الدين بالضرورة : كالشهادتين ومعناهما؟ والوضو والغسل» والصلوات والصیام . 
والزکات والحج؛ فکل هذه الامور لا يتصور تعلمها بالعزلة › ادا لا بد لمن لم یعلم : 
أن يذهب إلى معلمیت ویفتاط بهم وتم نهم. 

قال الإمام التابعي الجليل إبراهيم النخعي رضي الله عنه : فة ثم اغتزل». 

والعزلة محبوبة لمن لم يكن له أهل یطالب پنفقتهم > ولا فمضيّع العيال آئم كما 
ورد عنه عليه الصلاة والسلام : : «کفی بِالْمَرْءِ ایا أن يُضيّعْ مَنْ يَقَوتَ». . [رواه: : مسلمء 
عن ابن عمرو رضي الله عنهما]. ومن أراد التوسم في هذا الموضو ع فلیرجع إلى کتاب 
«إحياء علوم الدین» كتاب اداب العزلت يجد فيه بغيته إن شاء الله تعالى . 1 


۱۰ 


دفع المناكرة. يبعكتضب لنفسه ورك الإنكار لله ر 595 و 
شه غلل من الموعوظ. يهي لك عاضا 


ايديم وض موسو ۳ 
فيما ينهى عنه)”'' . 

ولا أن اليد العاف ی الارن 'القباضي - رحمه ال 
والشلظ عله معدا 


7 


رکم عليه ولكن .من الیر أن لا عطليوا هذا الشرط من واعظ 


بالمعروف حتى تعمل به کلف ولا تھی عن ! ل تجتنيه ` 

المعاصى . 

(۱) قال الحافظ العراقي رحمه الله ل لم آجد د ا وللیهتی في الشعب من 
روایه عمرو بن سعیب: : عن أبيه» عن جده اش ال یوک تلك ره E‏ 

(۲) طله: ع 

(۳) یتحدث - رضي الله عنه عن نعم ال عليف امتالا امال عر وب : وان بت 


رَبك فَحَدَّث که [الضح : .]١١‏ يه عه وم بان ب 


9 


و مُرُوا روف وا لم تعملُوا بل واوا عن المُنكر 
وان لم تجتنبوه 2 کلم( کذا أمرنا نبينا عليه نیج وأفضل س الله 
وسلامه . 

وأقول لکم : مفتاح السعادة الأبدية : الاقتداء برسول الله ع 
في جمیع مصادره وموارده وهيكته وأكله وشربه» وقعوده. وقيامه 
ونومه» وکلامه؛ حتی يصح لکم الاتباع المطلق . 

بلغنا عن بعض الأئمة أنه ما أكل البطیخ. لأنه لم ینقل له 
كيف أكله رسول الله و . 

وسها 5-0 في لبس الخف باليسرى» فکفر عن ذلك 

وإياكم أن تقولوا: إن هذه الخصال من الأمور التي تتعلق 
بالعادات فتهملوها فان إغمالها يغلق ابا عظيما من آبواب السعادة . 

وآما العبادات فلا آعرف لعدم اتباعه عليه الصلاة والسلام 
فيها من عذر. إلا أن يحصل ذلك من كفر خفي» أو حمق جلي ! 
حمانا الله وإياكم . 
[التشريعات المحمدية] 


أي سادة! وال ما أظن أنَّ على بساط الغبراء صاحب عقل 
يميز فيه بين الخبيث وا لطيب» إلا ويعتقد قلبه ويذعن لبه : أن العبادة 


(۱) رواه الطبراني في معجمیه : الصغير والأوسط . وفيه عبد القدوس بن -حبيب » أجمعوا 
على ترکه (الحافظ العراقي) . 


التي شرعها الحبیب عليه أفضل صلاة الله وسلامه. والعادة التی كان ۰ 
7 عي الماك ا عند ا واا وش ادن 
المقبولة 5 الخالق. والمحوية عند المخلوقین» 5 يطمكن 
القلب. ويسكن الروع. 

أي فرق لا يدركه العقل من حال: المخمور. والصاحي ؛ 
ومن حال: السارق. والأمين؛ ومن حال: الکاذب والصادق؛ ومن 
حال : الزاني » والعفیف؛ ومن حال: المتكبرء والمتواضع ؛ ومن 
حال: البخیل» والسخي ؛ ومن حال : الظالم والعادل؛ ومن حال: 
. المبطل» والمحق ؛ ومن حال: المعتاب و ومن حال: 
الغادر. والرحيم؛ ومن حال: العابد. والنائم؛ ومن حال: الغافل 
والمتفکر؛ ومن حال: القاجی ار ومن حال : الکافن اوي 
ل إن في لك ذکری لاذلي لباب 4 

اش الله بالمتابعة المحضة لهذا الرسول العظيم يله الذي 
جاء رحمة للعالمین؛ وخجة على المخلوقین؛ ونعمة للموحدین: 

إياكم ونبییان الموت! فانه ينتج من الغفلةء وهي من قلة ذکر 
الله وذلك من قلة الایمان وأم ذلك: الجهل وهو من الضلال! . 

جاء في بعض الکتب الإلهية: أن الحق تعالت ذاته یقول : 
يا ابن آدم !- بعافيتي قویت على طاعتي» وبتوفيقي آدیت فريضتي 
وبرژقي قویت على معصيتي. وبمشيتي تشاء ما تشاء لنفسك» 
وبنعمتي قمت وقعدت ورجعت. دفي كنفي آسیت وأصبحت. وفي 


(۱) الزمر: ۲۱. 


فضلي عشت. وفي نعمتي تقلبت. وبعافيتي تجملت. تنساني وتذکر 
غيري. ولم تؤد شكري ؛ 


يا ابن ادم ! المرت يكقشه أسوارك». والقيامة تتلو آخبارك 
والعذاب يهتك آستارك فاذا لنت ديا صفیرا فلا تنظر إلى صفره؛ 
ولكن انظر إلى من عصيت؟ وإدا رَزْقتَ رزقا قلیلا فلا تنظر إلى 
قلتهء ولكن انظر إلى من رزقك؟ ولا تحقر الذنب الصغيرء فانك لا 
تدری بأي دنب عصيتني ؟ ولا تامعن مكري. فان مكري أخفى عليك 
من دبيب النملة على الصخرة في الليلة المظلمة ؛ 


یا این ادم ! هل عصيتني فذكرت غضبي فانتهيت؟ وهل أديت 
0 کما 00 واسیت الحساکین من مالك؟ وهل 
A, 5‏ 1 أرضيت ا وهل سألت العلماء ء عن أمر 
دينك ودنياك؟ فا ئی لا أنظر 5 00 لیس صورکم» ولا إلى 
محاسنکم زک وأنسابكم. ولکن نظر لی قلوبکم» وأرضى 
بهذه الخصال عنكم . 

أي سادة ! هذه آمور شف هوم القیامف يوم التغاين» يوم 
الحَاقّة يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. يوم الطامة. يوم 
الصيحة. يوم تشيب الولدان يوم الزَلْرَلةَ يوم القارع يوم ينسف 
الجبال يوم لا اك اق افص شاه والامر يومئذ لله . 


من نجالس؟] 
أي ك سا الك وال قاف فن تة لا 
لب الجلاس من حال إلى حال؛ 
ورد في السنة“: من جلس مع ثمانية أصناف. زاده الله 
تایه شات 


۱- من جلس مع الأمراء. زاده الله الكبر ؤقساوة القلب» 
۲- ومن جلس مع الأغنياءء زاده الله الحرص في الدنيا وما فیها 
۳- ومن جلس مع الفقراءء زاده الله الرضا بما قسمه الله تعالى» 
4 - ومن نجلس مع الصبیان. زاده الله اللهو واللعب» 
ه - ومن جلس مع النسای زاده الله الجهل والشهوت 
5- ومن جلس مع الصالحينء زاده الله الرغبة في الطاعةء 
۷- ومن جلس مع العلماءء زاده الله العلم والورع 
۸- ومن جلس مع الفساق. زاده الله الذنب وتسويف التوية. . 
وورد أيضاً: الصحبة مع العاقل: زيادة في الدين والدنيا 
والاخرق والضحبة مع الأحمق : نقصان في الدین والدنیا» وحسرة 
وندامة عند الموت» وخسارة في الآخرة. م 
أي سادة! ثلاثة لهم شفاعة: العالی والخادم» والفقير 
الصابر. 
)١(‏ هو من كلام بعضن .السلف الصالح» ولا يصح مرفوعاً - يعني إلى الني ية ولعل 
'المؤلف رضي الله عنه قال: ورد في قول أهل السنة.. ال فسقط كلمتي: (قول 
. أهل) من المخطوطات التي تقل عنها هذا الکتاب. وال تعالى أعلم . 
۱۰۹ 


آي سادة! خذوا کل وارد غیبی. وحادث سماوی : بالبشر 


والرحب» وكونوا راضين عن الله ؛ قوموا بقضاء حوائج خلق الله ما 
استطعتم » > فان من فضی لأخيه المومن حاجة في الدنیا قضى الله 
E‏ حاجه في الا خر(۱) . 


ارحموا عریز قوم ذل وغیی قوم افتقر» آکثر وا من الصدقة» 
فان الله يرفع بسببها البلای آکرموا الضیفان. فان ذلك كان من 
عبادته ية قبل أن يكلف 


خالقوا الناس 2 حسن » نان الخلق الحسن افضل 
الاعمال یقال: إذا لم تسع الناس بمالك. فسع الناسن بخلقك : 


و الْحْسْن الْخْلقُ ا > يبلغ صاحت الخلق DEEN‏ 


(۱) رغبنا الرسول الکریم ق بفعل الخیرات» وترك اكرات وب المساکین» حتی 
یکون مجتمعنا الإسلامي» مجتمع طهر وعفاف. وحب وإخاء» فحین یستجیب المسلم 
لتوجیهات السید العظیم. والرسول الکریم سیدنا محمد يل یکون قد برهن على 
أخلاقه الفتية الإسلامية» وتعالوا نستمع إلى ما يرويه لنا الصحابي الجلیل عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما عن رسول الله كل أنه قال : 

لشیم أو الم ۰ لا يَظلمَهُ ولا يسمه .من کان في اج أخيه كان الله في 
اج ون فرج خن مسلم, رة قرح الله غنه بها كرب من كرب يوم القيَامَةء ومن 
ل مُسْلماً ستره الله یوم م امه [رواه البخاري. ومسلم. وأبو داود] . 

(۲) رواه أبو العباس المستخفري في المسلسلات . وابن عساكر في تاريخه. وهو حديث 
ضعيف . 

(۳) قال الامام المناوي رحمه الله تعالی : قال الامام الغزالي رحمه الله تعالی: جمع 
بعضهم علامات حسن الخلق. فقال: أن یکون کثیر الحیای قلیل الأذى. كثير 
الصلاح» صدوق اللسان. .قلیل الکلام. کثیر العمل قلیل الزللء قلیل الفضول؛ بر" - 


۱۱۰ 


إيش تنفع عبادتك وأنت مشمتز؟ كأنك تمن بها على الله يا 
مسكين! إن الله غنی عن العالمین. إذا عبدت الله فاعبد الله عاكفاً 
علی بایف واقعاً على أعتابه» اه اا ه گرا عن هيك 
كرفا بعجزك عن أداء وا متجردا مخ رؤية نفسك وعملك 
وغیر دلك. قارع باب عزنه وحلاله اک دك واحتقارك -وحینگل 
يرجى لك القبول . 

طهر لسانك من لوث الکلام فیما لا يعنيك» كي یرف كلامك 
إلى حظيرة قدسه. إلى الحضرة السماوية العرشية. التى جعلها جهة 
الطلب. كما جعل الكعبة فى الأرض جهة العبودية : ۶ إِلَيْهِ -يَصَعَدُ 
للم الطيِّبُ 4( إلى الجهة التي صرف إليها همم خلقه. إلى 
محل تلات آمره ناتك آمره وكرمه ولطفه من اللوي فتخضع 
دویه ‏ وتراك خا ا 5 


والأسرار القرانية واضحة المفاد بهذا المعنیء 
قال تعالی  :‏ وّفي السَّمَاءِ ررفکم وَمَا تَوعَدُونَ ۳۹ 


وصول. وقوز صبور. شکور حلیم. رفیق عفیف شفیق. لا لعان ولا ساب ولا نمام 
ولا مغتاب. ولا عجول ولا حقود. ولا بخیل ولا حسود: انتهی کلامه رضی الله عنی 
فأين من يتخلق بهل الأخلاق ل التي كلها من أخلاق الأنبياء والصدّيقين» وفقنا 
الله لذلك عت بمنه وكرمه . . 

٠ :رطاف)١(‎ 


‌ رود 
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وقمال- فان أسماؤه : ون كن الله جل له 
محر سا وترون من ی لا بحت. ب 230 . 


[لا تحرد من الإمام] 

كن حاذقا. أي ولدي! إذا سمعت کلام أهل الحضرةء فانه 
ظاهر عغامض. تكلم سيد أهل الحكمة والبیان وأفصح نوع 
الإنسان يية: بجوامع الكلم. فأوجز وأفصح. وأوضح وأغمض. 
وهکدا و E I‏ 

لا تحرد مني يا أخي! كل ما حام حول فكرك من رؤيا نفسك. 
ومالك» وحسبك. ونسبك. وعلمك. وبلدك» وزوجك. وولدك 
زعام وفتحك. وكرامتك. ومزيتك! فهو خاطر إن قابلته: 
بالخضوع والذل. والحمد والشكر والمسكنة: انقلب فتحاأًء وان 
قابلته: بالعزة والكبرء والاستغلاء والغفلة: انقلب قبحا ووسواسا 
وقطيعة . 


فتدارك نفسك. وأصلح شانك إذا انقطعت عن عبادة سيدك, 
تبکی عليك الارض الى عبدت اله علیها - وکانها تودداً إليك؛ 
وأسفا عليك - تقول قول القائل : 


0 اف 3 جّال رضوی ا 3 0 ١‏ رول 


)0 الطلاق : ۲ - ۳. 


۱ 


بك؟ ۴ الشأن أولى لك وآأنت لو فقهت فقهت آولی به . 


[الأدب مع الدّين لازم] 

بلغني عن بعض إخواننا رجال العصر أنه يقول: 
عقدت بباب الدير عقدة زناري وقلت: خذوالي من فقيه الحمى ثاري ! 

يريد بذلك معاني أخرى! إياكم والقول بمثل هذه الأقاويل! 
حسن الظن يلزمنا بسيدنا الشيخ» ولكنْء أدبنا مع الدّین آلزی 
ووقوفنا مع الحق آهم؛ ۱ 

لا نعقد الزنار: ولا تمر على باب ی 7 ید الفقیه 
ورجله. ونطلب منه علم ديتنا ؟ ˆ 

اون طلت الشيخ مقاصد سترها بهه الالفاظ ولیته لم 

یطلبها. ولم برها وان صرق ما از : 

خلت پاب الشزع عقدة زثاري وطهَرت بالفقه الا لهي ى 
وما ال والزنار إلا ضَللَةٌ وم اسر حلا الَْبَلِلْوَضلٍ باّاري 

نعم ود الحب تأخذ القلب فیطیش العقل. فیتکلم 
الان کلام من جن او خمر. آو غلی د او أغشي علیه, فدعوا 
الرجل وربه» وهذا يكفيه منکم . ۱ 

وتمسکوا بالحبل المتین. اللى من تمسك به لن یضل آبدا. 

هذه الکلمات ومثلها من الشطحات. التي تتجاوز حد 
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التحدث بالنعمة» مثل صاحبها کمثل رجل نام في بيت الخلای 
فرأى فى منامه أنه جلس على سرير سلطنة! فلما استيقظ خحجل 
وعرف مکانه ! 
له الله بالرقيفه عك السنید: عضرا على سنة السید 
العظیم - ية - بالنواجد. ٠‏ ۱ 
وجه الشريعة آهدی عن سر لك و 
«صدق الله وکلایت بطن آخيك»() . 


أي آخی! کل ما أنت فيه إن لم يكن حلالاً فلا ثواب علیه 
وإن لم يكن مباحاً فأنت مسؤول عنه» وإن جثت نالحرام يتلى عليك 
إذا لقيت ربك: ظوَمَنْ يَعْمَلُ مثقال ذَرَةٍ شرا یرَه04). 


لا آقول لكم: ضاقت عليكُمٌ الیل وأخذكم الیل 
وإحسانه» ولطفه وفضله غدا يوم القيامة» ما يتطاول إليه طمع ‏ 


إبليس» وِطظَلَمَةَ الکافرین! ولكن أقول لکم: هو سبحانه: 


(۱) روی البخاريءة وا والترمذي › عن آيي سا اللخدري رضي الله عنه قال : «جاء 
جل ی الب يك فقال: إن أخي آستطلق بط ال رَسُولُ الله كل : اشقه عَسَلا. 
سما نم جاء فَقَالَ: اي سم عسلا فلم یزذه ال آستطلافا. فقال لَهُ ثلاث مَراب 
م جاء الرَابعة ال اشقه عَسَلا, فَقَالَ: قد سَقَيْهُ فلم یرنه إلا آنتطلاق! َقَالَ لَه 
بجوي صدق ن الله وکذّب بطي أخيلك. فَسَقَاهُ فیره. 

: استطلق بطنهز مشى . 

0( ازازال: ۸. 

(۴) أي ؛ الطرق. 


١1 


غافر الب يقابل الوب قبید لبلب 
فتقربوا من باب مغفرته بالتوبة والعمل المرضي عنده 
وتباعدوا عن باب عقابه ترك معاصيه . وخافوه خوف عالم 
بعظمته وقدرته وأضمروا الرجاء به» رجاء موقن بکرمه» وعميم 
إحسانه. فان رجاء المؤمن بقذر خوفه. حتى لو وزنا لما زاد أحدهما 
عن الاخر ؛ 
المصير الی الله والرجوع إليه . وكل يعود إلى معدبه 
ويستوفي أجله. وتعود عليه المسالت 
قال تعالی + ی ونها نمیدکم ومنها نخرجکم ار 
خی . 
هذه الحبة التي 57 كان لهم قوة 
ووا شديد. دجيو وبانوك وكأنهم ما کانوا: 
هذا تراب لو نکر الفتى . ری عل من الجباءِ بناطا ‏ 
رکاننا ا لو میت صیت لالستة الأولى أَسْقَاطا 


کچ 


[خذوا العبرة] 
ندوس السناً اسا OE‏ وشفاهاً : 
۳8 8 ت ۶ که 2 
«قاغتبروا یا أولى الأبضار6 ۳. 


(۱) غافر: ۳. 
-.)( طه: ۵۵. 
(۳) الحشر: 1۲ 


۱۱ 


هذه الدنياء وهده آحوالها وهده دیارها ورحالها بالله علیکم 
هل بعد هذه الفكرة. وأخحذ العبرق من طمع بها وبديارها. 
واصلاحها واعمارها؟ 

ع هذا انرواق» ده يسكنه عا وإسراهيم ؟ وأبو 
القاسمء والنساء؟ أم م یت ۳۹ أنا ادا فارقت الأحباب» 
رست الترات؟ 

آهذا الرواق عمره ابي بخیله و وأبقاه لي من بعدة؟ لا 
والله ؛ ۳7 الله وهب وأحسن » وأكرم وحن 


هذه المنة مخصوصة بي؟ لا والله؛ بل الدنیا يعطيها لمن 
بخ ولمن لا بحت والاخرة لا يعطيها إلا لعن بحب 

رزق أبي بيتاً ومقاماً. وثوباً وطعاماً. وأنا کذلك. وأولادي 
وعيالي في لوح غيبه المحفوظ بعلمه لهم رزق» وهكذا جميع 
ا > فعلامٌ هذه الخیالات وقطرق سيل القلذلات؟ الکیس 9 
من خاف ربه. ودان نفسه. وعمل لما بعد ارت قال تعالی : 
«ولقد كبا 7 الژبور من بعد الذكر آن ار یره اي 
الصالحون ۲ . 


| آية اختلف فى تفسیرها الرجال. اٍرث معنوي تحسن به القربی 
من الله للعبد إذا توسد الأرض. أو الصالحون لارثها وسیاسه خلقه 


)١(‏ الكيّس: العاقل الفطن. 
(۲) سورة الأنبياء علیهم السلام : ۱۰۵. 


على مقتضى استحقاق الخلق. فإن الأعمال عين العمال. أجل 
عمالكم عملكم. وكما تكونوا يولى علیکم (: 
إن الازض له يُورِنُهَا من يَشَاءُ من عباده4. 


بينة على ما ذكر» وفسرها جماعة بأرض الجنة» والکل على 
هدی. 


[بين المیلاد والموت] 

اي خي! آما تنظر الطفل إذا ولد. یبرز إلى الدنیا قابضاً کفه 
حرصاً 6 وادا 7 يحرج تفگ کف ا 0 يده من 
واعظا! 
eS‏ وال الم أل العلم وَالْمَمَلٍ 
بکاء قوم لت الوالهین به وإني الخائف الْباكي من الرَلّل 

یاقا مات ا مه وله لا یا إلا کشفت 
قناعه ورفعت يأكف عساكر الهمة ستره المسدول وشراعه. 
روت على آل من کل یاب فرایت على الكل اماما عظیما! 


(۱) سمع الامام الحسرٌ البصري - رحمه الله تعالی - رجلا يدعو على الحجاج. فقال له: 
لا تفعل! انکم من آنفسکم آتیتم نا نخاف إن عزل الحجاج أو مات : أن يستولي 


علیکم القردة والخنازیر!. 
وأنشد بعضهم فقال : 
حذتوينا ذافت: باشخا لله سکس مهسا إذا قبا 
وفي المأثور من الدعوات: اللهم لا د علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. 
(۲) الأعراف: .٠١۸‏ 


۱۷ 


مكدو باب تنل رازه واھ غاا فلت سحلت 
مطلوبي » والطلاب على الابراب؛ آعطاني ربي من فضله ومواهبه: 
ما وه ال مم ولا معط ی کاب اد 
أهل هذا العصر . 

وعدني رسول كرمه. أن يأخذ بيد مريدي ومحبي . ومن 
تمسك بي » وبذويتي وخلفائي. في مشارق الأرض ومغاربها. إلى 
يوم القيامة عند انقطاع الحیل ؛ 

وبهذا جرت بيعة الروح» لا يخلف الله وعده. 

لا تصح المكالمة لمخلوق مع الخالق بعد النبيين والمرسلین 
الذین كلمهم سبحانه وخياء أو من وراء حجاب؛ وإنما وعذ إحسانه 
ينجلى إلى قلوب أوليائه وأحبابه بالرؤيا المنامية» والواسطة 


المحمدية. والإلهام الصحیح. الذي لا يخالف ظاهر الشريعة 
ع و مف اه د ضري - 
الأحمدية بحال من الاحوال: و©#ذلك فضل الله يؤتيه من 
بشاء ۲۱ . 
مَوَامبٍ الرخمن لآ تنقضي وأمة الْمختار ّل الْمَطَرٌ 
حرا اسر لأخبَابه والاهل للحکنة نوخ ابقر 
قد یلع البق في سيره يلي ضوع امقر 
اللهم زدني حكمة وفهماً. ومعرفة وعلماً! واجعلني 
والمسلمین من المویین, المقربین عندك. الحفتلیین. بنيك 26 
إنك تفعل. ما تشای وتحکم ما ترید. وأنت أرحم الراحمین . 
(۱) الحدید: ۰۲۱ والجمعة: ٠.٤‏ 
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[بالشکر تدوم النعم] 
أ سادة! عظَمَوا نعمة الطعام والشراب, والثياب والعافية 
والأمان والدّين» تدوم علیکم النعی 
۱ وي اليقين باشارات الصالحین فان نعم الله علیهم 
هاطلة» وسح المدد منه إليهم متواصلت دهم به علیه» وقربهم به 
إليه » وشرح صدورهم للإايمان» وجعلهم أعيان ل الانسان» 
وتعرف إليهم فعرفوه» وأحبهم وأحبوه: «رضي الله نهم وَرَضوا 
عَنْهُ لك هُو الَْوْدُ الْمَظيمُ 4 . 
اجعلوا دعائم توكلكم على الله رصينة المباني. وأسالیب 
أدعيتكم لله خالصة المعاني. وكونوا من التفسن والشيطان على 
ا وخذوا بالحزم في كل آمرء فما خاب من شد متزر الحزم 
باللّف وركبٍ مطايا العزم إلى الله ماذا يقول الواعظ بعد قول الله : 
لنْجْرَى کل تفس . بما تشعی0) ماذا یترجم الموجز بعد قوله 
تعالی : : «قل كل عم عَلَىْ شاکكت4. 
۱ مادا يعد المنبه بعد قوله سبحانه: ون ٩‏ بخ نز من 
ا عملا“ 
ماذا یدقق او بعد قوله تقدس شاه «یعلم الس 
وأخفی 6 ٠‏ «یعلم خائنة 2 لین وَمَا تخفي الصَّدُوري ©. 


(۱) المائدة : ۰۱۱٩‏ 
(۲) طه: ۱۵. 
(۳) الاسراء: ۸4. 
(4) الکهف: ۳۰. 
(ه) طه: ¥ 

(5) غافر: ۱۹. 


۱۱۹ 


مادا یوصح الامر بعد قول الله : 

وما آتاکم الرّسُولُ فخذوه وَمَا نهاکم عَنْهُ فانتهوا 4 . 

ماذا يصدع الناهي بعد قوله سبحانه : #فیخذر الْذِينَ 
شود عن تر أذ تسین شا از سين غلاب الي" 

ماذا يزت اللبیب بعد قوله جل وعلا: «فَمَنْ يعمل مثقال در 
خا يره * وَمَنْ یعمل مثقال ذَرَةٍ شرا رە .الم * ذلك الکتات 
ل ویب فيه هدّی للْمتّقِينَ 9045 . هذا كتاب الله ححة قائمة. 
ومعجزة فقي نبا E a‏ عن بگوته و كل شیر 
مکنون. من عمل به نجا وغنم. ومن انحرف عنه قطع وندم! 

وهده تبیه سيك الناجین. ووسيلة المناجين » محجة 
بیضای لا ضلال بعدها أبداً. وهذا طریق القوم : إن الله مَعّْ الْذِينَ 
اتَقداي <“ تشهد لهم بالمعية الإلهية. معية رم معیه 
المعونة. معية المدد. فمن امن بالله وکتابه. واقتدى م 0 5 
ونهج منهج القوم. وكان معهم. ودخل حزبهم وفاز : ألا إن حزب 
الله هم المفلحون4"" . ۱ 
بالناس» وکن مع الله وحذ الك والحكمة عن الل : ش 
(۱) الحشر: ۷. 
(۲) النور: ۰.۱۳ . 
(۳) الزلزال: ۷ - ۰۸ 
(4) البقرة: ؟ ب ۰۷ 


5 اللحل : ١738‏ . 
© المحادله : ۲۲ . 


«يؤتى الحكمة مَنْ یشاء وَمَنْ یوت الحكمة فَقَدْ آوتی خيراً . 
کثیر که( . 
بحالك . 
دنت بالحنا یاك اج وخدخت فیه وقلت : شَعْرِي أَخَمَرٌ 
لعا ل الب ق ا الس قامعا صفوف 
الوهم بعساکر الهم ملفا عن دوائر الأكوان, مشتغلا بمراقبة 
المكون: یی بحبله من القطيعة› سا راية الافتقار إليه. 
ضاربا طبل الذل بين يديه متجردا من حجاب الزوجة من حجاب 
الولد من حجاب المال» من حجاب وجودك من چات 


فإن رؤياك اليقظة: غفلة عظمی! ورؤياك نورك: ظلمة دهما! 
كل شيء لك حجاب». فافتح مله باب إلى ا وكل مقصود 
حائل. فتجرد منه إلى المعبود . 


تعس عبد ألروجة» تعس عبد الدنياء تعس عبد الدرهمء 
تعس عبد ألدينار» تعس عبد الكرامة: مهي عص )لخلق . تمس من 
3 
سار للجناب ال ۲ بالعزم الآدنى » 


.۲۱۸۹ البقرة:‎ )١( 


سر للجتاب بهمُة مَرْفُوعةٍ عَنْ عالم. التفصیلٍ والاجمال 

وارفع يا ِبَادَة 5 بحقيقة الافعال E‏ 
1 ۳ ۳۳ تخر وم بالْجَئْة الى کر 
نحو الأغيار. لا 55 لغائلة نهك وانكبايك عليه لصید الدینار! 
لا تنقطع بفلسفتك وأنت مفلس من مخبته! لا تقف عند تصوفك, 
وأنت موصوف بالبعد نه : 


كل العلوم إِذَا تخل السوی صارّت لداعي الأنفصال مَعَالما 
[الطرق إلى الحق] 

أي سادة! الطریق إلى الله كطريق الرجل إلى البلدة الاخری, فيه 
الصعود والهبوط والاعتدال والاعوجاج» والسهل والجبل. 

الارض القفراء التي خلت من الماء والسکان والأرض النضرة 
الخضرقت الكثيرة المیاه والأشتجار والسکان» والبلدة المقصودة وراء ذلك 
كله. فمن انقطع بلذة الصعود أوبذلة الهبوط. أوبراحة الاعتدال » آوبتعب : 
وت و أو بسير اچ أو بخصة ا لي 
بالسكان. بقي دون المقصود . 


)۱( فصات: ۳۰ 


۲ 


ومن لم یشتغل بکل ذلك حاملا شدة الطریق» معرضاً عن لذائذه - 
وصل إلى المقصود. ۱ 

وکذلك سالك الطریق إلى اللا »ان صرفته صعوية الاجر اله محوّل 
الاحوال» وقلته سکرة اقبال الخلق عن مقلب: القلوب! فقد فائه 
الغرض› وبقي دون مقصوده . وانقطع. بلا زیت . 
وان ترك عقبات الطریق » حلوها ومرها وراء ظهره فقق غاز قوزا 

أي سادة! أنا بایعت الله على عرفات. على ترك : الغرض. والنفس؛ 
الال 

ناجی پعض الرجال ربه في المنام فقال : يا رب! دلني كيف اسا 
إليك؟ فجاءه الجواب : اخلع نفسك وتعال . 

E e a‏ ي ج 
۱ اردق 3 :خب من ذي هدى يرشدني ء كيف أصنم لجلب القابلة؟ 

فلم اي موی »يلع لك > نك وزوجتك 

«إنك بالوّاد الْمُقدّس «(Pf‏ »> عن رؤية الزوجهة والنفس . 

آی سادة! وادیکم المسحجد. إذا دخلتم المسجد فاخلعوا نعال 
الغيرية» فان العبد يناجي ربه في الصلاة فلینظر كيف يناجي ربه؟ 
(۱) طة: ۰ 
(۲) طة: ۱۴-۱۱ 


۱۳۳ 


وکیف یقف في حضرة مخاطبته؟ تلك حضرة الاحسان. التي طرّرْنَها 
فلم التقديس بحدیث : «أعْيّد © الله كَأَنَكَ ترا فان لم تراه 
فان A‏ 

علامة جهلك : اشتغالك بنفسك وأهلك! لا أقول لك : دعهم 
علی حاقة الاهمال وخذ لك صونتة قي الجبال؛ بل أقول لك : 
تقرب إلى الله بخدمة عيالك» وروخْ : نفسك وطب پربك عن الكل . 

فان الربوبية تقدست وجلت عن وصف المشاركة في کل 
جال» ردت أعمال الشرك إلى المشركين» وفثبّت أعمال التوحيد من 
الموحدین : أل لله الدّينُ حالص . 


وقال تعالی : فمن كان برجو لقاء یه قلعم عُمَلا صالحا 
ول يشر بعبادة ربه أخدای۵). 


آي سادة! إذا استعنتم بعباد الله وأوليائه» فلا تشهدوا المعونة 
والاغائة منهی فان ذلك شرك؛ ولکن اطلبوا من الله الحوائ 
بمحبته لهم : ُب أَشْعَتْ آغیر [ذي طمرین] مَدْفُوع بالبواب. لو 
اق على الله ه لایر ») 


(۱) في نص الحدیث: «أن تتم 

(۲) رواه الامام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنی عء عن النبي . انظر الحديث 
الثاني من الأربعين حدیاً النووية. 

دا ال ۳ 

(؟) الکهف: ۱۱۰ 

(۵) رواه الامام أحمد في مسنده. ومسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي 85؛ ٠‏ 
وكلمة [ذي طمرين] من رواية الحاكم - وأقره الذهبي -. وأبي نعيم في الحلية . 

وفیه :أن العبرة بالقلوب والادیان "لا باللباس والمتاع والابدان . 


۱۳ 


صرفهم الله في الأكوان» رت لهم الأعيات: وا يقولون . 


بإذنه للشيء: كن فيكون. 
عیسی علیه السلام خلق طيرا من الطين باذن اشع أسهى 
الموتي. نك ال 


نبينا وحبيبناء سيك سَئاذاي الأنبياء «(محمد) عليه أفضل الصلاة 
والسلام» - حن الجذع إليه)» ات الحمادات عليه )» وجح 
الله به ما تفرق فى الأنبياء والمرسلين من المعجزات؛ 


وجرت لسراو معحر نه في آولیاء مته + .فهي للاولیاء كرامات 
تفر وله عليه الصلاة والسلام معجزة ار 


[أولياء الرحمن رحمة] 
4 يليا أي أخي! إذا قلت: اللهم إِني أسألك برحمتك 
فکانك قلت أسألك بولاية عبدك الشيخ منتصور وغیره من الأولیای 


(۱) عبن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء ٠‏ أن وسول ا كان ,یخطب إلى سجرج بقلما 
اتخذ المنبر تحول إليهء فحن الجذع, فأتى اي فمسحه. 
قال انس بن مالك رضي الله عنه: فسعت الخشبة تعن حن اليالة إلى لذي 
ذهب عقله وتحيّر) غما زالت تحن حتى نزل - ل - Ea RES‏ 
فكان الحسن البصري رحمه الله تعالى : : إذا حدّث بهذا الحديث؛ بکی. ثم قال: يا 
عباد الله! الخشبة تحن إلى رسول الله جه شوقا الیه, لمكائه من اله عر وجل فأنتم 
لح أن تشتاقوا إلى لقائه. عليه الصلاة والسلام. 

؟) عن أبي ذر رضي الله عنه. آن وسول للله ا بلس کي مكات. هو وأبق بکر وعجر 
وعتمانب - رضي الله عنهم- فتناول النبي َة سبع حمَیّات فسبَحَنَ, » حتی سمعت لهن 
حنيناً كحنين النحل؛ ثم وضعهن فخرشن. ثم آخذهن فوضعهن في يد أبي بكر 
فحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسن. ثم تناولهن 


۱۳۵ 


لان الولاية اختصاص: طيَخْمَصٌ برخمته مَنْ سا4 فإذاً. إياك 
وإعطاء قدرة الراحم إلى المرحوم؛ فان الفعل والقوة والحول: له 
سبحانه. والوسيلة رحمته التي اختص بها عبّه الولی؛ فتقربُ 
برحمته ومحبته وعنایته. التي اختص بها خواصٌ عباده الیه عند 
حاجتك. ووحذه في كل فعل. فهو غیور. 

أي سادة! من طرّق الباب بالخضوع, فتح له بالقبول. ومن 
دخل الرحاب بالانکسار جلس في بيت العزة. 

أي أخي ! عليك بملازمة الشرع بأمر الظاهر والباطن وبحفظ 
القلب من تيان ذکر اله وبخدمة الفقراء والغربای ويادر اتا 
امرك کحم 6 خر اليو لسعاي ولي فى كيه 
الله » وقفا في باب الله وعود نفسك القیام في الليل.. وسلمها من 
الرياء فى العمل» وابك في خلواتك وجلواتك على ذنوبك الماضية . 

يا ولدي! إن الدنيا خيال. وما فيها زوال. 

يا ولدي! همة أبناء الدنيا دنياهم» وهمة أبناء الآخرة أخرتهم, 
وإياك والدعوى الكاذبة» واترك الخوض في بحور التوحید. واجعل 
اعتقادك اعشاداً رها ل جين واشكل فسات عن الؤساوس 
الشيطانية» وحذر نفسك من مصاحبة صديق السوی فان عاقبة. 
مصاحبته الندامت والتأسف يوم القيامة . 

كما قال الله تعالی : « با وا لي لم اتخ فلاناً خلیلا 04 . 
< فوضعهن في ید عثمان» فسبّحن حتی سمعت لهن حنيناً كحنين النحل» ثم وضعهن 


فخرسن . [الوفا باحوال المصطفی 85 : ۳۲6/۱ - ۲۳۳۵. 


.۷۶ وال عمران:‎ ٠ البقرة:‎ )١( 
۰۲۸ الفرقان:‎ )۲( 


الْقَرِينُ ع 230 , ١‏ 
ات ی ون ی ی 
وکلامك لا يسمع!. 


[وصایا أحمدية] 
يا ولدي! ما أكلته تفنیه. وما لبسته تبلیه» وما عملته تلاقیه 
والتوجه إلى الله تم مَقضيّء وفراق الأحبة وعدٌ ماتي.. 

. والدنیا: آولها ضعف وفتورء واخرها: موت وقبور؛ لو بقي 
ساكنها ما خربت مساکنها! فاربط قلبك بائ وأعرض عن غير الله 
وسلم في جميع أحوالك شش واجعل سلوكك: في طريق . الفقراء 
بالتواضع» واستقم بالخدمة على قَدّم الشریعة. واحفظ نيتك من 
دنس الوسواسء وامسك القلب عن الميل إلى الناس؛ وکل يدا 
ا ال ای تاد عاب اه ول اقل الحما طریاً وسلا خیم 
باب غير اللى. وتمسك بسبب لمعيشتك بطریق الشرع من كسب 
حلال» واترك الخيلة. ا وإياك من كسر خواطر الفقرای 
وصل الرحم. وأكرم الأقارب. واعف عمن ظلمك. وتواضع لمن 
ف علیلف: ولا تتردد لأبواب الوزراء والحکام» وأكثر من زيارة 
مسري وأكثر من "زیارة القبور» ولیّنْ کلامك للخلق» وکلمهم عل 
قذر عقولهم ؛ وحسن خلقك. وامتزج الناس بحسن المزاج 
(۱) الزخرف: ۳۸. 


YY 


وأعرض عن الجاهلین» وقم بقضاء حوائج الیتامی وأكرمهم. وأکثر 
التردد لزيارة المتروكين من الفقرای وبادر لخدمة الأرامل» وارحم 
ترحم » وكن مع الله ترّ الله معك. واجعل الإخلاص رفيقك في سائر 
الأقوال والأفعال. واجتهد بهداية الخلق لطريق الحق . 


لو لا هر الكرامة] 

ولا ترغب للكرامات وخوارق العادات. فان الأولياء يستترون 
من الکرامات» كما تستتر المرأة من الحيض. ولازم باب الله» ووجّة 
قلبك لرسول الله بش واجعل الاستمداد من بابه العالي. بواسطة 
شيخك المرشد. وقم بخدمة شيخك بالاخلاص. من غير طَلَّب ولا 
ارت اقب مح يلك الا واس شیب رة بخ 
وأكثر الخدمة في منزله. وأقلل الكلام في حضرته» وانظر له بنظر 
التعظيم والوقار» لا نظر التصغير والاحتقار؛ وقم بنصيحة الاخوان؛ 
ولت من الوم واصاح بين الاس واج ,اقاس “موا 
استطعت- على : ال بطريقتت ورغب الناس بالصدق للدخول في 
باب الفقراء. والسلوك بطریق القوم. وعَمُرْ قلبك بالدکر» وجَملُ 
قالبك بالفکر ونوزنيتك بالاخلاص: واستعن باله» ‏ واصبر على 
مصائب الله. وکن راضياً من الله» وقل على كل حال: الحمد لله. 

واکثر الصلوات على الرسول الاکرم بلق وان تحرکت نفسك 
بالشهوة أو الکبر فصم تطوعاً لله. واعتصم بحبل الله واجلس في 
بيتك. ولا تکثر الخروج للأسواق, ومواضم الفرج؛ فمن ترك ار 
نال الفَرَجَ . 


۱۳/۸ 


۱ وأكرم د ضيفك. وازحم أهلك وولدك وزوجك وخادمك؛ 

واذکر الله في کل أمر» وأخلص لله بالسر والجهر. واعمل 
للآخرة عملا حستاء واجعل عملك في الدنیا عمل الآخرة, 

و قل الله ْم درم في خوضهم يَلَْبُونَ 204. 

هذه نصيحتي لك» ولکل من سلك بطريقتي. ولاخواني. 
ولجمیع المسلمین. والمحبین کثرهم اله تعالی؛ واستغفر الله 
العظیم من جمیع الذنوب خفیها. وجلیها. کبیرها وصغیرها 
وأتوب إليه» إنه هو التواب الرحيم . 

يا ولدي! قال سید 9 كله : «ما َس َد سَرِيرَ ره الا اليك 

الله رداء‌ها ان شیر | فير وان 78 فشر . 

يا ولدي! قال سيد الأنام كَلِ: «إِن الله يحب الْعَبْدَ الق 
لْعَنىّ الَفی»(۳ . ۸ 

[الخطيئة والحسنة] 

یا ولدي! إن ملكت عقلا حقيقياء ما ملت إلى الدنیا وان 
مالك لک انیا خان كذابة تضحك على آهلها! من مال عنها سَلِمَ 
منها. ومن مال إليها بلي قيها! . 


(۱) الانعام : ٩۹۱‏ 
(۲) رواه الطبراني في معجمیه الکبیر والأوسط. عن جندب البجلي رضي الله له » ورمر 


الامام السيوطي لحسنه. الا أن الهيثمي قال: فيه حامد بن ادم وهو کذاب. (فیض 
القدیر: ۶۱۹/۵ ۶۳۰). 


. رواه الإمام آحمد في مسنده ومسلم. عن سعد بن آبي وقاص رصي الله عنه‎ 22١ 


١4 


و £ ۳ رء و عن آلا 2 2 
وفي الحديث: «حب الدنيا راس كل خطییة»(۲) . 


EES‏ فکذلك بغضها والاعراض 
عنها: راس کل حسنة. 

هی کالحية. ین لمسها» قاتل شمهاء لذاتها سريعة الزوال» 
وأيامها تمضي کالخیال. ٠‏ 

فاشغل نفسك فيها بتقوی الله ولا تفن عن ذكره تعالی درة 
واحدة» وإِنْ طرقك طارق الغفلة ذرة فاستغفر الله» وارجع لباب 
الملاحظت. واذكر الله» واستح منه. 


راقبه فى الخلوات والجلوات. واحمذه واشكره على الفقر 
والغنئ »ع واترك الأغيار فما في الدار غيره ديّار. 
يا ولدي! كن صوفياً صافياً. ولا تكن صوفياً منافقاً فتهلك! . 
التصوف: الاعراض عن غير الله وعدم شغل الفكر بذاك 
اش والتوكل على الله. وإلقاء زمام الحال في باب التفويض» 
وانتظار فتح باب الکرم. والاعتماد على فضل الله » والخوف من الله 
8 کل الأوقات» وحسن الظن به في جميع الحالات . 
ولد ۱3 عم ما مومت قال عا قاصیل ده 
ولا تكن من الذین یعلمون ولا یعملون . 
لقال الأمام اکا في «المقاصد الحسنة: ۱۸۲:: البيهقي في الشعب باسناد حسن 
إلى الحسن البصري رفعه مرسلاء وأورده الديلمي في مسند الفردوس» وتبعه ولده بلا 
إسناد. عن علي رفعه به . 


وقيل: هو من كلام سيدنا عيسى بن مریم عليه السلام . 
وقیل : هو من كلام مالك بن دينار. انتهى باختصار وتصرف. 


۱۳۰ 


يا ولدي! نحاة وا رس وهلاکه ترك اچ كني 
الل رف ون ۹ الناس عَذَايَا یوم الْقيَامَة 2 عالم لم HE‏ له 
1 و 


[قيمة الوقست] 
۱ فلا نضیع أوقاتك باللهو والطرب. وسماع الالات وکلمات 
المضحکین ! واترك الفرح» فإن الفرح في الدنيا جنول» والحزن فیها 
عمقل . وكمال الخلود فيها محال. والانکبات علیها جهل وضلال(۲) . 


)١(‏ رواه الطبراني في معجميه: الأوسط والصغیر. والبيهقي في شعب الإيمان» وابن عدي 
في الكامل. ‏ - 0 
وقال الامام المناوي في «فيض 5 ۱ للحديث أصل اصیل ‏ ققد رون 
اام في «المستدرك» من حديث .ابن عباس رضي الله . عنهما مرفوعاً : و اد 
الناسٍ عذابا یوم الْقيَامَة : من قتل نیا او قله ني وَالمضَوَرَونَ. وعالم لا ينتفع 
بعلمه» اه 
(؟) في سيرة سلفنا الصالح رحمهم الله 1 ماج ظريفة وأقوال منیفف حول الفرح 
والحزن. والضحك والبکای ولقد ينم لنا شیا من آخبارهم سيدي عبد الومّاب 
الشعراني رضي الله عنه» في کتابه القیم : «تنبيه المغترين» واليك أي أخي الكريم 
بعضاً منها : جد 
ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم : قلة الضحك وعدم الفرح بشيء من الدنیا؛ 
بل كانوا ینقبضون بكل شيء حصل .لهم من: ملایسها. ومراكيهاء. ومناكسهاء 
ومناصبها. عکس ما عليه آبناء الدنياء + کل ذلك خوفا آن یکون من جملة ما عجل لهم 
من تن الآخرة. وفي الحديث أن رسول الله کار قال: «وّالذي تبي بيده ٠‏ و تلمون 
ما لمحتم قلي رتم كير ولما تددن بالشتاء عَلَى فرش ر 
إلى الصعُدَات سارو إلى الله هر وجَلْ [رواه البخاري. والترمذي. والحاکم» عن 
أبي ذر رضي الله عنه] . 
وقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه یقول: «عجیت من ضاحك ومن وراءه 
النار» ومن مسرور ومن وراء الموت». 


۱۳۱ 


اجعل فكرك يا ولدي! مشر : بن سلق: قبلك من الأنبياء 
والمرسلین والجبابرة والسلاطين. ماتوا وكأنهم ما كانوا! هم 
السابقون ونحن اللاحقرن! فشر على منهاج الصالحین لتحشر في 
زمرتهم کون من تركتهم: 

اولك حت الله 1 إن حت الله هھ هم المشاسوت 00 


أي سادة! سر الحقيقة ظاهر. وعلم المعرفة منصوب. وباب 
الوصول مفتوح. حجبکم عن رژية هذه المعاني الشریفة: حب 
الدنیا» ونسیان الموت! . 

والعجب ممن یعلم أنه يموت. كيف ینسی الموت؟! 

والعجب ممن یعلم أنه مفارق الدنياء كيف ینکب علیها؟! 
ویقطع أيامه بمحبتها؟ . ۱ 


والعجب ممن يعلم أنه راجع إلى الله » كيف ینحرف عنه 
تفت ای وا عت عت ات جسیم لا حول ولا قوة إلا 
" بالله العلي العظیم. 
= وکان الحسن البصري رحمه ی تیاو ل ۳3 
لما يراه به من شدة الحزن والخوف. 


-وکان الفضيل .بن عیاض رحمه الله تعالی یقول : ورب ضاحك E‏ قد خرجت 
من عند القصازه! . 


وکان ثابت البناني رحمه الله تعالی یقول: «ما ضحك مؤمن قط لا وهو في غفلة 
عن الموت»!. ۱ 
وکان عامر بن قيس رحمه الله تعالی يقول: «أكثر الناس ضحكاً في الدنیا. أكثرهم 
بکاء في النار» . 
انتهی کلامه رضي الله عنه» باختصار. 
(۱) المجادلة : ۲۳ . 


۱۳۲۳ 


بالكزب کف وفي بساتين الجهل و وبأمر الرزق . 
تحتالون! ومن العذاب ا وكأنكم ما قرأتم : « قحست انم 
خلقناکم 5 رانک إلا لا رْجَعُونَ ٩‏ و ما سمعتم : 
«وما خلقت الْجنَّ والانس لاو ورم 


وما اریڈ ان يطعمُون . 
تکفل برزقكم. »> فبحیلته اشتغلتم! ولم یتکفل لأحد بالجنت 
وبعمل المشرین بها عملتم ! ضرع ضیعتم الأوقات باللهو والتسيان» 


وقطعتم الأيام بالغفلة م 50 مزاح من أمن الندامة! 
هکم لهو من لم يسمع بيوم القيامة! کانکم إلى القبور لا تنظرون؛ 
وبمن سکنها لا تعتبرون! أين اباۋکم؟ أين أجدادكم التي نوا من 
تبلکم؟ أين من جمعوا مالا أكثر منکم؟ وحملوا جهلا ازل من 
جهلکم؟ بالله کفرتم! أم على الله استکبرتم؟ 

[اعرف فاك 


إخواني! ! من عرف نفسه بالفنای وعرف الله بالبقای ميل نفسه 
عن الدنياء قال تمالی : وما من خات ام رَبه وهی اس عن 
الهوی + فان اله هي المازی 0# 


ات حبيية حدق جرک س 7 بقوله : + انك میت ميت 
وإنهم تون 5 . 


(۱) المؤمنون: .١١٠١‏ 
(۲) الذاریات : 5ه لاه 
(۳) النازعات : ٤١ - ٤١‏ . 

(5) الزمر: ۳۶ : 


۱۳۳ 


فاجمعوا همتکم على الوصول لمراتب السلف. لکیلا تدخلوا 
تحت قوله تعالی : خلت من بُعدمم خلت اضاموا اسلا 
وَاتبَعُوا الشهوات فسوف یلقون غیا 4“. واقرعوا باب الکریم بيد 
الققر وال قرط ارم ولاعلوا خلب جال عن باب الل وا سای قو 
بد والله من نقلتي وایاکم لدار الآخرة. ولا بد من وضعي وایاکم في 
القبور الدائرة: +2 فس يحمل متقال ذرة خيرا بره« ومن يشل مقال 
رة شرا یره ۳4 . 

فالناجي من عامل الله بتقواه. وکان في الحياة بخشاه. 


إخوانى! أصعب الأشیاء : مفارقة الأحباء". ومقارنة الأعداء. 


وأحلاها: مفارقة الأعداع. ومقارنه الأحماء . 
ففارقوا أعمال السوء لتقارنوا أعمالكم الصالحة في قبوركم» 
فوالله لم يقارن المرء من أصحابه تحت طي لحده “إلا عمله الصالح . 


(خواني:.. إن غرکم لياس الحکام والأعيسان» وزيتهم 
وسلاحهم. وضافت صدورکم بهذاء فادهبوا لون المقابرء وانظروا 
آباءكم واباءهم. تجدوا الكل في التراب. والله أعلم بمن هو في 
النعيم» وبمر شب الغذات»ء فانتم كذلاك الع عساوو ن+ 

معاي اال را .ات 

« ول اذین ظَلَمُوا أي مب يتقَلبُونَ 4 . 
(۱) مریم : ۹ 
(۲) الزلزال: ۰۷ ۸. 
(۳) جمع يساق | 
رع) اللّحدُ: الشنْ في جانب القبر. 
(۵) الشعراء : 5۵ 


۱۳ 


[لا تكن فضوليا] 

يا ولدي! إباك من الاشتخال بما لا يعنيك من الكلام والأعمال 
وغیرها"". وارجع بنفسك عن طریق الغفلة» وادخل من باب 
الیقظت. وقف بمیدان الذل والانکسان واخرج من مقام العظمة 
والاستکبان. فانك من مضغة ابتداژك وجيفة انتهاژك فقف بين 
الابتداء والانتهاء پما يليق لمقامهماء واباك یا ولدي من الحسد» فان 
الحسد أم الخطاياء لأن الشيطان لما حسد ادم تكبر عليه وأبئ أن 
یسجد له وکذب علیه حين حلف له ولحواء: إلى لکنا لمن 
الناصحین ۳4 فطرد من رحمة الله تعالى!. ٠‏ 

قالكذبٌ والكبْرٌ والحسد: سيب لطرد العبد من باب الربٌ9©: . 
فلا تعود نفسك على له الخصال قطي واقطع نفسك إلى الله » 


واعلم بأن الرزق مقسوم -فإذا تحققت ذلك ما حسدت. 
واعلم بأنك میّت. فإذا تحققت ذلك ما تکیت . 
واعلم بأنك محاسّب. فاذا تحققت ذلك ما كذّبت.. 

(۱) لأن الي TF‏ الله وسلامه عليه أرشدنا إلى حُسْن الإسلام فقال: «من خسن إِسلام 
الْمَرْءِ ء ركه ما لآ یغنیه» رواه عنه آبو هريرة رضي الله عنه ‏ [أخرجه الترمذي وقال: 
لخدي حسن]. 

. 7١ الأعراف:‎ )۲( 

۳( تأمل يا أخي هذه SF‏ وتصور نفسك مطروداً من قبل الج جل وو ففى أي 
البلاد تسکن؟ ومن أ بن تأکل ونشرت؟ ومن بعانيك ۳ مرضت؟ وإذا مت من ا 
لعل نفسك ترق» وتنيب إلى فاطر السموات والأرض؛ اللهم ارزقنا حبك وحبٌ حبيبك 

<< لت ووفقنا للدخول في رحمتك مع عبادك الذین آنعمت م بالصلاح والتقوى 
وحسن الختام . . 2 أمين . 


۱۳۵6 


واغضض طرفك عن النظر إلى أعراض الناس. فضلا عن 
العمل الرديء. فاتك كما تدین تدان وکما أن لك عيبا فلغيرك 
عيون. وكما أنت بای ل ا عون عق الشلقء 
فان للخلق آلسنا 

٠‏ نظرك فيك يکفيك. وکما تقول بالناس یقولون فيك وحاسب 

نفيك في کل یوم واستغفر الها كتيراء. وکن طبیب نفسك 
ومرشدها: ولا تغفل عن حساب نفسك. وإياك من الاشتغال بحظ 
التفس . 

أي ساف الأفين بالله لا یکون إلا لعبد قد كملت ظهارثه 
وصفا ذكره» واستوحش من كل ما يشغله عن الله عزَّ وجل . 


التوحيد: مداد تعظيم في القلب. یمنم من التعطیل 


الکشف قوة جاذبة بخاصیتها نور عين البصيرة إلى قضاء 
5 فیتصل نورها به اتصال الشعاع برچ الصافیة .حال 
مقابلتها إلى فيضه. ثم ینصرف نوره منعكساً بضوئه على إضفاء 
القلب. ثم يترقى ساطعاً إلى عالم العقل» فيتصل به اتصالاً معنؤياً. 
له أثر في استفاضة نور العقل على ساحة القلب. فيشرق القلب 
على إنسان عين السر. فيرى ما خفي عن بار فود ودق عن 
الأفهام تصوره» واستتر عن الأغيار مراه. 


۱۳۹ 


[القلب الصالسح] 

أي سادة! إذا صلح القلب. صار مهبط الوحي والاسرار 
والأنوار والملائکة ؛ وادا سك صار مهبط الظلم والشياطين! . 

ادا صلح القلب» آخبر صاحصه نما وراءه وأمامف ويه عن 
أمور لم يكن لیعلمها بشي ۶ دونه . 

وإذا فسدء حل بباطلات يكيب عتها الرشدء وينتفي معها 
السعد. 

ولذلك آری أن من شرط الفقير: أن یری کل نفس من أنفاسه 
فلا یضیع له نه ۱ ۱ ش 

أفضل الات والطاعات : مراقبة الحى على دوام الأوقات . 

علامه الانس : : رفع الججب ب بين القلوب وبين علام الغيوب. 

المحبة أغصان تز ج في اقاوب: فشمر على قدر وا 
ما حب أن 5 إل شقي ! 

ليس مخ التضوفت: أحبوني» ولا : أكرموني » ولا : : زوروني! 

ما رقف على یاب أهل الدتا وجل كال اة 

الانس بالخلق : انقطاع عن الحق. ومن اعتز بغير الله ذل 
ومن حرم درجة الیقین» سقط من مراتب المتقين» ومن انقطع لله 
وصله . 


۱۳۷ 


الانقطاع إلى اش حال أهل الحال مع اش لو آردت أن 
أتكلم علیکم بلسان الحال. لَوفرت لکم ستین بعيراً باذن الّه» ولکن 
آقول لکم: لو تكلم المتکلم حتی آصم الأسماع. وکان کلامه 
مردوداً عند الظاهر. فترکه الکلام أولى له وإذا سكت حتى. ظن 
جليسه آنه لا یکل ثم تکلم بكلمة واحدة سافحة من الباطن. 
سابحة في الظاهن مقبولة عند الشرع» فتح الله لسماع کلمته 
القلوب. وتلقاها السامعون بالاذعان وتکفیه . 

كل حقيقة ردتها الشريعة فهي زندقة! إذا رأيتم شخصاً تربّع 
في الهواء. فلا تلتفتوا إليه حتی تنظروا حاله عند. الأمر والتهي). 


[أحوال الصوفية] 
۰ أي سادة ! كل حال القوم من أولهم إلى آخرهم تحت أربع 
ڊرجات» وکل حال العلماء والفقهاء كذلك . 
۱- فأما الدرجة الأولى من حال القوم: فدرجة رجل طلب المرشد 
لا رأى من قبال العامة على الطائفت فاحب ذلك وفرح 
بالرواق والجمعية والزي ! 
م والدرحة الثانية : درحه رجل طلب السرشد عن حسن ظن 


(۱) يعني : هل امتثل الأوامر بكاملهاء واجتنب المناهي بكاملها. فمن كانت هذه حالته. 

0 الموفقين لخيرات الدنيا والآخرة؛ ومن ل تکن هذه حالته. کان ككفار بني 

سرائیل. الذین زجرهم الله تعاليٍ بقوله : ومون عضر الکتاب وترو 

۱ ببَعْضٍ سوا عد ساي وَيَوْمْ الْقيّامَة پردون 
إلى امد الاب وَمَا الله بغافل عم تعملون 4 [البقرة : 


۱۳۸ 


بالطائفة, فاحبهم واحب ما هم عليه وأخذ بصمیم القلب کل . 
ما نقل عنهم» وأخذ منهم بالاعتقاد الصحیح النظیف. 
- الدرجة الثالثة: درجة رجل سلك المقامات وقطع العقبات؛ 
وبلغ من الطریق العوالي من الدرجات ولکن وقف تارة عند 
رال تدای اط سنریهم اياتنافي الآفاق في نفُِهمْ حتی يتين ي 
هم اه ال الم يكف بويك أنه علی كل شن شي 
شهیدٌ 04 . 
فساعة یری الکون بمشهد الآية التي اریث له فیغیب بها 
عمّن أراه إياهاء وساعة يرى نفسه بمشهد الآية التى أريتٌ له 
فى نفسه. فیغیب يهاة وهذا المشهد مشهد الإدلال؛ ومنه 
تحصل الشطحات والتجاوز." واظهار العلر على العوالي, 
و ال الا والظهور بالقول اي والحول 

۱ والقوة. , 

٤‏ - والدرجة ا ا E‏ 7 ا 9 آثار 
الى ھی فى کل کول وضعل بوبحال وخلق. خاس رار 
العبديةء يفارشا. جبين الذل في الحضرة الربانية» يشهد على 
هامة : « کل شيء مالك الا وجه 74 “» ويقرأ من صحيفة 
جبهة كل ذرة مخلوقة : 19١‏ له الحَلَقُ والانر 4 . 

یقف عند حده ویبسط على تراب لدب بساط كبن ويمر 


ان 


() فصلت: 08 . الس 
(۲) القصص: ۰۸۸ كن مسا يحاي مي 7 
(۳) الاعراف: ۵. تا ا 


۱۳۹ 


في أثناء سيره على عقبات الاأیات. فینصرف عنها إلى المعبود » ولا 
يشر يعبات رید لخدا ۳۳4 , 

فصاحب الدرجهة الأولى : محجوت . 

وصاحب الدرجهة الثانية : محب. 

وصاحب الدرجة الغالثة: مشفود. 

وصاحب الدرجة الرابعة: کامل . 


وفي کل درحه من الدرجات المذکورات» درحات کثيرة تظهر 
وأما درجات العلماء والفقهاء : 


فالدرجة الأولى : درجة رجل طلب العلم للممارات والجدال 
والتفاخرء ومع المال. وكثرة القيل والقال! 

والدرجة الثانية : درجة رجل طلب العلم لا للمناظرةء ولا 
للرياسة» ولكن لیخسب في عداد العلماءء فيمدح بين أهله 
وعشیرته. وأهل قریته مکتفیا بهذا المقدان متمسکا بالظاهر لا 
ی 

والدرجة الثالثة: درجة رجل حل عريض المشکلات وکشف 
دقائق المنقولات والمعقولات وغاص بحور الجدل مضمرا اله 
لنصرة الشرع في آحواله. الا أنه آخذته عزة العلم على مَنْ هو دونه. 
وإذا انتصر للشرع وعورض بدليل» اختطفته نصرة نفسه» فأفرط 


(۱) الکهف : ۱۱۰ . 


وأقام الآأدلة على خصمه. وشنع علیه وربما 9 وطعن فيه ! وهجم 
عليه هعجوم الحیوان المفترس. مع عدم رعاية الحد المحدود شرطاء 
في كل حال من أحواله وأحوال خصمه 

والدرجة الرایعة: درجة رخل علمه اف فتضب ق لب 
الغافل » وارشاد الچاهلی: ورد الشارده وشر الفوائد والتصیحة 
7 ما ینکر م ربا ما یل شرت و ا 
لس ارت کے غير د وهی عن المنكر تهي 
مشفق غير الم ولا عاد().. 

وصاحب الدرجة الثانية : محروم . 

وصاحب الدرحهة الثالثة : مغرور. 

وصاحب الْدرة الرابعة: عارف. 


وفي کل درجة من الدرجات المذکورات کذلك درجات تظهر 


جدود الهاج الجي] 
أي سادة! إن نهاية طريق الصوفية: نهاية طريق الفقهای 
ونهاية طریق الفقهاء: نهاية طریق الصوفیت وعقبات القطع التي 


(۱) نسالك اللهم سؤال المضظرین: "أن تجعلنا منهم. وأن تحشرنا في زمرتهی تحت لواء 
الحبیب الشفيع» سیدئا محمد يك . ۱ 


۱۶۱ 


في السلوكء والطريقة هي . الشريعة. والشريعة هي : الطريقة. 
والفرق بينهما لفظي . والمادة والمعنى والنتيجة واحدة. 

وما آری الصوفي إذا آنکر حال الفقیه إلا ممکورا! ولا الفقیه 
إذا آنکر حال الصوفي الا مبعودا! إلا ذا كان الفقیه آمراً بلسانه لا 
بلسان الشرع. والصوفي سالکا بنفسه لا بسلوك الشرع, فلا جناح 


[لا فرق بين الصوفي والفقیه] 

كيف يعمل الصوفي الکامل إذا قال له الفقیه العارف: أأنت 
”تقول لتلامذتك : لا نَصَلُوا! لا تصوموا! لا تقفوا عند حدود الله؟ بالله 
علیکم هل يقدر أن ينطق الاً: بحاشا ؟۱. 

كيف يعمل الفقیه العارف إذا قال له الصوفي الکامل : آآنت 
تقول لتلامذتك لا تکثروا ذکر اللهء لا تحاربوا النفس بالمجاهدات؛ 
لا تعملوا بصحة الاخلاص لله؟ بالله علیکم. هل يقدر أن ينطق إلا : 
بحاشا لله؟! . 


. فعلی الفقیه: أن یکون آمراً وناهياً في الحدود الشرعية» وعلی الصوفي : أن یسلك‎ )١( 
الط إلى اله بالبمة افاي لت اة الظلسته من شري الريك‎ 
والسمعت عند ذلك تشرل: البركات» والرحمات» والتجليات؟ بويكون الآمر: رياني‎ 
. إسلامياً‎ ۲ 

ولا یکون المرء فلسفياء جدلياء نفسانياً! فیخسر الابتداء والمنتهی . ویقول : يا ليتني 
لم آضیع عمري في الدعوی والبطالات؛ عند ذلك لا ینفعه التمني ولا التأسفات! 

بصّرنا الله بعواقب آمورناء وسددنا فى أقوالنا وآعمالنا وأحوالناء إنه خير مسوژول» 
وأكرم مرل وال له رب العاليين. 


\£۲ 


فحینتذ اتحدت المادة والمعنی والنتیجة. واحتلفت اللفظة لا 
غير» فمن حجبه من الصوفية حجاب اللفظت عن أخذ ثمرة المادة 
والمعنی والنتيجة. فهو جاهل . 

ما اتخذ الله ولا جاهلا(۱) ومن حجبه من الفقهاء حجاب 
اللفظة عن أخذ ثمرة ما ذكرناه» فهو محروم ! اللهم ان آعوذ بك من 


علم لا ينع 


[قولسوا للمحجوبين] 
۱ قل يا أخي! للمساكين المحجوبين من الصوفیة: ما تريدون 
أن یوجد في فطرکم هذا:رجل عالم یدفع شبه الملحدین؛ وأهل 
البدع والزيغ بالحجج الظاهرة؟! . 


[علماء. : وعب‌اد] 


يوجد في بلادكم هذه ۷ یقهر امل الجحود ۳۳۳ ب 
بالکرامات الباهرة؟ 3 
يشتهي ا أن سر اللسان المحمدي ینقطع! تحب 
نفوسکم أن سلطان المعجزة النبوية بخذل: « یوم لا يخزي الله 
(۱) قوله : «ما اتخذ الله ولياً جاهلاً. ولو اتخذه لعلّمه, قال الحافظ السخاوي في المقاصد 
:)"51١(‏ قال شیخا - ويعني به الحافظ ابن حجر - [ ليسي ایت ولگن معتاه عم ؛ 


والمراد بقوله : «ولو اتخده لدب يعني : الى راد اتخاذه ولا لعلهةع م اتخده ولا 


اه 


۱:۳ 


ت 1 ی بر کاو مر ور و عمو و مه ص و م۵2 2 5 0 5 
النبي والذين امنوا معه . نورهم یسعی بين ايديهم 4 . 
۱ تشهد ببقاء هذا اللسان النبوي» وهذا السلطان المحمدي : 
7 ه و ۵ وده 7 ايه ينه ۰ 
۶ نحن اولیاژکم في الحياة الدنيا وفي الاخرة ۹( . 


تشت دوام هذه الخقائق. تحفرون ابار قطعکم بایدیکم! 
يا خاصة! يا عامة! يا رجال الطائفتین! أنتم طائفة واحدة: ان 
الدَّينَ عند الله الإشلام04. ۷ ندخلوا تست. قرله, تصالی ؛ 
«ِيرِيدُونَ أن يُطَفتُوا ور الله ٠‏ بأَفوَاههمْ ۵4 عليكم أن ينصح 
فقیهُکم جاهلكم. وأن يقود كاملكم ناقصّكمء عملا بقولة تعالى : 
«وتعاونوا عَلَىْ الْبرّ وَالتَقَوَى24». لا بقھ و بغدر ولا بظلم» 
ولا بكبرء ول ناو لا باس إن صدعت بما ارت به على لسان 
نبيك کل ولکن قبل ۷ عرف المعروف مغناطیس داب . 


أ تسب الماد وز 9 رآ تعلو نا ا ی و 1 
نبيك ؛ ولا سنة وليك ب كان إذا نهى عن خلی لم یسم فاعله 


ویقول : ۷ وا تساو کذاک او ما ال الرجل ول 
کذ۱؟»<۲ أو كما قال. 


(۱) التحریم : ۸. 

(۳) فصلت : ۳۱. 

(۳) آل عمران: ۱۹. 

(5) التوبة: ۳۲. 

(۵) المائدة: ۲. 

(5) زواه التومتي في «الشمائل». وأبو داود. عن عائشة رضي الله عنهاء معا وهو 


ص_ 
احم 
جع 


كيف إذا قلت لکم: يا أهل أم عبیدة! آنتم کذا وكذاء 
وشتمتكم وأغاظتٌ عليكم» ونسّت إليكم القبائح! ثم طرتٌ في 
مجلسي هذا إلى الجو ورجعت! هل لا تبقى في قلوبكم مرارة 
الشتم والسب. ولو غلبكم سلطان طيراني. وهيبة حالي؟! بلى 
والله » وهذا الذي انطوت عليه الطباع کلها. 

ول اس ا جاع يقول تی یه ما اعْلَظ رسول الله كل 
في مواعظه بشتم وسب. ولا صرّح بام أحد. ولا طارء ولا تسلط 
برا اس عن اع 

ولعل الشيخ الفقيه عمر الفاروثي بقول: قال الله: « ولو نت 
فا غلیظ الْقَلْب لاتقضوا من حَوْلِكَ .٠4‏ 


وکیف لو قال لکم واعظ في مسجد الشط. على حصيرة 
مقطوغة. بثياب رثة: أي أحبابي ! آي إخواني! شارب الخمر 
ملعون. الكذات ملعون. الظالم ملعون؛ وكان في مجلسه من ابتلاه 
الله بهذه الأوصاقف. هل تنفر نفسه من الرجل نفرة استعظام؟ أو 
تأخذه حالة فقره وانكساره إلى التوبة. وإن لعبت نفسه عليه؟ وأي 
انال اترپ يل ا۵ سال الاتعاظ -بتجرد الیل عن تسه رال 
وطوله- آفرب وآشد وقعاً فی_اللفوس من الغلبة القاهرت فان الخلة 
القاهرة تبقی بقية مضمرة النفس كيف کانت! وحالة الانکسار لا 
بش ولا نن تدخل إلى داثرة التفس فتطهرها. والی داثرة القلب 
كر فيه» ولا بیقی معها ضدها أبداًء فإذا وعظتم الناس إياكم 


(۱) آل عمران: .۱۵٩‏ 


١6 


والتصريح» وخذوا بالتلويح» فان هناك رائحة السنة وشمة النفحة 
النبوية» وبها - والله - یصلح الله القلوب. فلا حاجة معها لأحوالكم 


بدا . 


إيش نقول للذي یعجبه علوه على الناس! وبحب انقیاد . 
الرقاب إليه؟ حل عنك يا مسکین! انقادت لك الرقاب» وما انقادت 
لك القلوب. متی سقطت من حالك وواردك تقلبت عنك القلوب. 


وداستك الأقدام» وبقیت آسود الوجه! . 


[حول استشهاد الحسين رصى الله عنه ]| 
الحسین عليه السلام() طلبت بشریته حقها الشرعي »+ الذي لا 
نزاع فيه» فغارت الربوبية فرفعت روحه إلى مقعد صدق. فلما قرت 


(۱) هو الإمام 0 سبط وسول الله 386 وریحانته؛ أبو عيد اللخ الحسين بن ۲ 
المؤمنين على بن أبي طالب. والدته فاظمة الزهراء» بنت سید المرسلین 2 رب 
العالمين كَل 5-59 في المدينة المنورة سنة أربع عن الهجرق ونشاً قي فق الشرة: 

وقال لنبي کل : «الْحَسَنُء وَالْحُسَيْنُ مدا شباب أل اند [رواه الترمذي 
وتان حلي خسن میج 
وقال النبي وَل : «حُسَينٌ مني وَأنَا من حُسَيْنِ اس الل من لخت سا سين 
سبط من الأسْبَاط [رواه الترمدي وقال: حديث حسن]. 
وکان رضي الله عنه ؛فاضلا کثیر الصلاة» والصوم والحج. والصدقة وأفعال الخیر 
قال الزبیر بن بکار: حدثني مصعب قال: حجّ الحسین - رضي الله عنه ‏ خمسا 
وعشرین حجة ماشیا. 
استشهد رضي الله عنه یوم الجمعة. وقیل: یوم السبت یوم عاشوراء سنه إحدى 
وستین : يكربلاء من" أرض العراق. وقبره مشهور یزار ویتبرك به. وحزن الناس عليه 

كثيراء وأكثروا فيه المرائی رضی الله عنه . 

وللحسین رضي الله عنه آولاد: علي الأكبر» وعلي الأصغرء وفاطمت وسکينة. = 


١5 


الروح في مقامها حنت لقالبها المبارك: ۷ فطع ابر الْقَوْم الذین 
طلموا 0# وتک سیف العدل في هرید > لقانت شهادة الامام 
رفعة له وكان ظفر أعداء الله خزياً لهم! وإنما الغارة الالهية فعلت 
في بشرية الامام ما فعلت» وكأنها تقول لها: طلبت قود الرقاب 
إليّء وأنا أريد قودك بالكلية إليَّء فطلبك الي اضمحل عند إرادتي 
إياك الي » فبارزتك ارادتي باکف من قطمتهم غي ۾ فأدنيتك بمن 
قطعتهم عني . وعرفتك أني أريد فأفعل» ويراد لي قبل تعلق إرادتي 
فلا آفعل ولك ثواب الطلب. لآنك طلبت قود الرقاب إلى لا 
إليك؛ ولو آنك طلبت قود الرقاب إليك لما قدتك الي. 


فان قهرته قهرته بأکف عباد وصلتهم بي فقطعت الاخر بهم عني » 
وان فتكت به وبنفسه ومراده عساکر : « سَتَسْنَدْرِجُهُمْ من حَيْتْ لا 


یعلمون O‏ فقد 1 


آي سادا طلب القور“ إلى الله » قبل تعلق ارادتی جر 
أعداء الله على ابن ولي الله » وسبط رسول الله لاف ویو نت ال 
وابن أحباب ءالله > الذي قام منار بشريته الكريم يدعو إلى اش وطار 


= وإليه رضي الله عنه ينتسب الحسينيون» وكاتب هذه الأسطر منهم إن شاء الله تعالی . 
اللهم - مع تست لواه سنا الخبيب: المحبوب 7 الله تعالى .عليه واله 
وسلم. . 

(۱) الأنعام : ه 
)۲( ا ۲ والقلم: ٤٤‏ . 
(۳) القودٌ: القصاص. 


۱:۷ 


طائر روحه النوراني إلى حضرة قدس الله فکیف بمن يدعو إلى 
نفسه بنفسه؟ بش سه مقتولة.» وروحه مبعودة. وحاله شاهد عليه . 

الله الله بالادب مع اش فا خن الله حَُبُبٌ وأبواب! فان 
أدركتم سر الأدب مع خلق الله فتحت لكم أبواب القبول عند الله ؛ 
وإن جهلتم أمر الأدب مع خلق الله. حجبتم بالخلق عن الله» ومن 
ثم اشتغل أهل العرفان والذوق الخالص بجبر القلوب ووضعوا 
الخدود على الطرقات تحت الأرجل» وطافت آرواخهم في حضرات 
القبول بهذه الأجنحة المعنوية» فعرفوا الحق بالخلق. ونزهوا الحق 

عن الخلق: «أنا عند المنكسرة قلوبهم لأجلي»۲) 8 نص قدسي , 
یدلکم كيف یعرف الحق بالخلق . ولهذا قال النبي كيا : فكوا في 
خلق الله ولا تفکر وا في للم 


0 مس المأمورون یه فكر الأدب مع الصانع في 
[خلفاء الله عز وجل ] 
أي سادة! عَالْمْ النبوة الأكبر الجامع لجميع العوالم والأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» خلفاء الله ورن الأرض علی الحقیقه 
وأصحاب الهمم السماوية؛ والقلوب العرشية» والأسرار الربائیف 
والانخلاع عن الأغيار بالكلية. 
(۱) رواه الحافظ عبد الرژوف المناوي. وإسناده فيه ضعف خفيف؛ وفي «المقاصد 
الحسنة» : ذكره الغزالي في البداية. 
(۲) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص: ۲۸۳) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما ولفظه : «تفکر وا في کل شي ء٠‏ ولا تفكروا في ذات الله » . 
۱ ۱:۸ ۱ 


قادات الخلق الف الحق. بين مرانبهم البداثیف ومراتب. 
للصدیقین على مراتبهم من سبیل . 


وین تراکب این ومرتبة سید المخلوتين 2805 سراي 
ودرجات في مرتبة محبوبيته» مراتب لا عد ولا د لط ولا ی ۳ 
إا وله عليه الصلاة والسلام مرتبة ترفع» ودرجة 7 تنصب. ومقام يدنو 
من الله » لا تحيط به الأسرارء ولا تدرك كيفيته الأوهام والأفكار» 
تتميما للنعمة. وتكميلا لشرف المحبة . 


ا مراتب الصدّيقين البدائية» ومراتب الأولياء ال 
النهائية: أ لف لف ومائة وانتتاب وخمسود مرتبه ف فتح السبيل إليها 
للآولياءء ولکن لا يلون إلى مراتبهم النهائية أبدا! 


وان للقطبية الجامعة : ثمانية وثمائین ألما وستة حشر مرقيةء کل 
مرتبة متوجهة إلى عالم من العوالم» وکل مراتب آولیاء العصرء 
بالنسبة إلى مرتية القطب الجامع. واقفة في الأرض» ورتبته 
متسنمة(۱) آبواب السموات» وبين مراتب الأولياء ,البدائيةء ومراتب 
صلحاء الأمة. الذین لم یحشبوا في عداد الأولياءء كما بين السماء 
فالارشی : وبين مراتب الصلحاء وعامة الأمة الأحمدية. مرتبتان : 


التوبة» والعمل الصالح. ۹ 


الجسم المخد العظیم . 


۱4۹ 


[أجزاء السرژیا] 
الرؤيا الصالحة» جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة(6 وتلك 
رژیاه يو فان رسالته ثلاثة وعشرون سنة. فکان في ستة آشهر منها 
يوحى إليه في الرؤياء فإذا قسمت السنين الا إلى س آشهر 
لعواء ‏ غلست تن رغ چاه ی السلام جزء من نبوته عليه السلام 
اة وة توق الطلية عضونة المراتي يقظلة تاد 


وإنما الرؤيا وحي العؤمن بتنزل الملائكة» ولا يصح ذلك 
ااه الم امن باللّه v‏ وذکره» واستقام على ما یرضیه یکوت 
ذلك ارآ الملكي عليه أمنا وبشری: « الذین الوا رب الله 3 
استقاموا سول علیهم الملانکة الا افا ر فاا وابشروا 
الْجَْة الى ا توعلون 4 . الآيةء شاهد مال يدل علی ما 
۳ 

أي سادة! حدوا المراتب. والا آخذتکم الخیل تحت 
السنابك«! لا يصل الولی إلى غاية أخد من الصدّيقين والصحابف 
فانهم نهضتهم النظرة الطاهرة المحمدیت فأخذتهم إلى محبوبيته 
عليه الصلاة والسااي فأحبوه وأحبهم : رضي اله عنهم ورضوا 
عنه ذلك الفورٌ العْظیم ا" 


(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي : «َرُؤْيَا الرَجُل الصَّالحُ جَرْءٌ من 
س وَأَرْبعِينَ جما من ن اوه [رواه مسلم]. 

(۲) فلت ۳۰ 

(۳) جمع سبك وهو طرف الحافر. 

۰۱۱۹ المائدة:‎ )٤( 


فإذا آردتم القربی من الله. فتقربوا إلى الله بمحبته والاقتداء 
ايح ۱ 

« اولئك الذین هَدَى الله فِهداهم اقتد؛ 04" . 

1 ۱ 5900 ۴ و ر چ و و و 

وقال لنا فيهم رسول الله م : «اصحابی کالنجوم , بايهم 
انتدیتم اهیتمُ »۲ . ۱ ۱ 


[القدرة الإلهية] 

أي أخي! قال لك آهل الحال: ربك يوخدك ثم يفيك. 
ویبصرك: ثم يعنيك. فيجلسك بلا أنت على بساط الاصطفاء 
للتعليم» ويقيمك مقام الأنس للتکليم» ثم -يفنيك عما 7 بظهوره 
بسطوة الاجلال والتعظيم. ثم يلبسك خلعة التوقير والتكريم 
ويقول لك: خذ ما اتيتك بقوة التیت. بريثاً من حولك البشري 
وقوتك الادمیت شاكراً للمنح الآلهية: والمواهب الربائيةء داخلا في 
كل آمورك تحت كنف الرضی والتسلیم : 

«فْحذ ما ينك رکن من الشاکرین۳). 

ذلك ل لد کس وجوده لا . احتهادك واختصاصه لا 


)١(‏ الأنعام : حم 
() تقدم تخريجه بحاشية /۳/ في صفحة: /۲۳/. 
(۳) الاعراف: ٠٤٤‏ . 


تساوت طينة البشر من حيث الصورء وتباینت في التفضیل بما 
بدا علیها وظه فكلما ظهر علیها فبقدّر, فلا الج الح بر 
غیمه. وأسفر وأشرق النور علیها فبهر» وامتد منها إلى سواهاء 
وانتشر سلطانه فقهر. وتمکن شاهده واستقر. وظهرت الاشارات 
والمعاني على الصور. فقد نفخ في الصور. ووضع الکتاب 
افطررن فان لخا الب فر اهر اكير امن 
حينئلٍ يبعثر ما في القبور؛ ویحصّل ما في الصدور. ویزول الغرور؛ 
ویحظی المتقون بالحبوز» وینال المحبوب غاية السرور. 

إن وراء هذه الأسرار حقيقة إبصار. أكثر الخلق عنها عمية لا 
یدرکها الا من ظهرت له منه فیه. وتجلت شواهدها منه عليه 
وبرزت آثارها من کونه علیه : 

ذلك من آیات الله من یهد الله هو له . 


والله يا هذاء ما ثم اتصال ولا انفصال. ولا حلول ولا انتقال . 
ولا حركة ولا زوال. ولا مماسة ولا مجاورةت ولا محاذاة ولا مقابلت 
ولا سار ولا مالقا ماه بل شاک ولا خن لا 
تصور ولا انفعال» ولا تکون ولا یر 

كل سته کے خا وال شاه مز راد فا 
وصفاتك» إذ هي مبتدعاته ومخترعاته. فکیف یظهر بها أو فيهاء أو 
عنها أو منهاء وبه ظهرت لا بها ظهر. وهو وراء الأشكال والمعاني 


. ١۷ الكهف:‎ )۱( 


١ 


والصور» وما بطن فيها ولا ظهن ولا أذرك بالفکر ولا حصر في . 
النظ ونطاق النطق يضيق عن الافصاح بحفیقه الخبرء وإنما سومح 

في اللفظ لضرورة تفهیم البشر» فکل صفة لا تعقلها إلا بالمقايسة 
الی صفاتك فانما سیفت لضرورة تفهيمك بمعنی تسه عتدكع 
موجوداً متحققاً من حيث طاقتك» لا من سيبك فة ما نحت للك 
تعن ا عنس عنما دل عليه راف النعوت. وهو المنزه 
عن دلالة النعت الظاهر» من حيث دلت بنفسها على مقايسة وصف 
لا ثبات ما يستحق ) والذی بستحفه وراء إحاطة العلم» وحص ر 
الفهم واحصاء العقل : ولا یحیطون به علماکه۱). 

رلا أآحصی جناء عَلَيك آنت کما يت على تفسك»() . 
[إذا كلت الألسن!] 

E‏ ايش قال؟ اش یتحدث؟ كلت واش الالسن 
طاشت العقول» وذهلت الألباب0©. واحترقت القلوب. ولم يبق 
إلا الدهشة والحيرة! زدني فيك تحيراً. ' 

يا هذا! نما أفردت على ظاهر توحيدك مهادنة لك. ومسالمة 

(۱) طه: ۱۱۰. 
۳( كان عليه الصلاة والسلام یقول في سجوده : للم إني أَعُودْ برضاك من سخطك. 
وَبِمعَافَاتِكَ من مُقویتك مود بك مِنْكَ لا أخصي تاء عَلَيِكَ آنت كما نیت على 


نفسك» اواك عام » عن عائشة رضي الله عنها] . 
قدت ل وهو ِ 


Yor 


لدخولك تحت قهر الدعوة. وبالمسالمة والتسلیم دون المنازعة» قنع 
منك بالطاعة والدعوة لثلا ترجع على عقبك. وترتد بعد ٍسلامك 
ولهذا شمیت مسْلماء ولم يطلب منك حقيقة هذاء إذ لا طاقة لك به 
واللهء »لا يُكَلّفٌ اللَّهُ شا إلا وسعها() ولا يُحَمّلها فوق طاقتهاء 
فما أفردت به من شهادة التوحيد: هو حظك من الإسلام الذي 
خرجت به عن جملة الجاحدين» وان لم تثبت به في زمرة 
المؤمنين» فضلا أن تصل به رتبة العارفين» أو ترقی إلى ذروة 
المكاشفين: طقَالَت الاغراب آمنا" قل لَم تمنوا وَلکنْ قُولُوا 
أَسلمناه۳). 

الذي عندك من العلم بالاضافة إلى معرفة الأنبياء والصدّيقين» 
كالذي عند الأنبياء من العلم بالاضافة إلى علم مبدیه علیهم؛ بل 
ریما كان علمك جزءاً من علمهم. وعلمهم لیس جزءاً من علمه. 

ولا تظن أن اسا حصل من التوحید على حقيقة مدرکةه نما 
ذلك توحید. ذلك الشخص - آعنی حظه من الکشف - متناه لا بحصر 
با له يسام ع مت لا يدرك فیا نها ی درا اقفو ار 
ثبتوا من ذلك على حقيقة. لبلغوا إلى غاية الترقي من المطالب» ولم 
يكن بعد الغاية ترق. ولا بعد كمال المعرفة زيادة» ولو صح ذلك 
لما قيل لأكملهم علماً. وأعظمهم كثفاً. وأرقاهم منزلاً. وأعلاهم 
حالا : «وقل رتب زدني علماه. 
(۱) البقرة: 785. 


(۲) الخجرات: ۱6. 
(۳) طه: ۱۱6. 


۱ 


2 ورد و و 


روي عنه ييه أنه قال : :كل يَوْم لا أَْدَادُ فيه علما قربي إلى 
خالقی . "فلا بارك الله فى صُحْبَة ذلك الیو »۱ 0 


إذا كان مثل ذلك المحتشم يطلب الزيادة وهو في درج 
الترقي. لا في منزل الوصول الغائي. ولو كان ثم غاية» لكانت 
نهاية . ولو تناهی لانحصرء ولو انحصر لتجزأ؛ ولو تجزأ لفني. ولو 
حصره سواه لكان آعم منف والحدّث لا یکون أعم من القدم» وكل 
هذه التقديرات مسامحة لفظيةء وتقديرات کلامیت. وسوء عادات 
حدلية . 


والا فمن عنده خر من دوق الحقائق. 7 یستعنو عن هده 
الممامحات اللفظية؛ بما نله من الشواهد البرهانیف والبراهین 
القطعية. ویعلم ؛ بحقیفه 1 أن بضاعته العجز. > وغايته القصور. 


ومن يذه في الاد ا زنده» و ا فكلما 
برجم عنه لسبان» أو كشف عنه بیان أو اشتمل عليه نان ۲۳ 


فنهایته محصوره؟ وغایته مدرک ی تصل امي بأربابها الی 


0 والتقصيرء فیقول سيدهم: «لا أخصي ناء عَلَيِكَ أنت كما 
اليك خاي َفْيَك ©. 1 


(۱) قال الامام السخاوي - رحمه الله تعالی - في المقاصد الحسنةء صی (۳۳۵/: حديث: 
«کل یوم لا .آزداد فيه علما يقربني من الله. فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك الیوم» : 
الطبراني في الأوسط. وآبو نعیم .في الحلیة» واين عبد البر في جامع العلی وآخرون» 
بسنذ ضعيف» من حديث عائشة رضي الله عنهاء به مرفوعاً. 

() الجّتان: القلب. ۱ 


۳( رواه مسلم. 


oo 


اوو e‏ من جنس اا مع إثبات وجوده نزت 7 
0506 ولم أقدر علی ۳ 9 ولا درا ذاتك فمن 
۶ ۱ 

ضرورة وجودي وحودك لاني معلومك وأنت القائم بي ؛ فلزمني 
الآعتراف بك من حيث لا يمكس جحده فتاقصتی تجليك فی 
بي » من حيث صرورة فقري إليك وفاقتي » وشاهد نقصي › ولزوم 
نقصي المتناهية» فلم أطق لك قدرأًء ونادتتی سبحات جلالك من 
وراء سرادقات عظمتك : 

آیها المحدّث المتناهي! ارجع 7 عل العدقك سر 
ا إمراء و 1 طلبك وأنت معي؟! وكيف 
لمعروف ولا مشاکل لمألوف؟ ولا متناه فتحصر. ولا بجسد فتتصورء 
ولا بذي صورة فتبص فمن آین تعرف أو تقدر؟ فلست بغائب 
افتطلب» ولا بحاصر فتدرك ولا ظاهر فتنال» ولا باطن فتدكر 
وتحال ولا مقیس فتتصور بمثال . 

أنت قريب من حيث ضرورة وجود الأشياء بك فلاقریب 
منك بعید من حیث لا مناسبة بيلك وبینها فلا آبعد منك . 


(۱) في الاصل : قصری. وهو تحریف. 


۱5۹ 


فقلت لا صحابي : هي الشيمس .هو ها ۱ 
قريبٌ ولکن في تناولها بعذ 
[ألوان وأشكال] 

يا غجاً! كل العجب. ممن ینکر ما آقول» وا همته ره 
تناول الفهم له يطول. وشمس عمله یا ۳" ا اليبس عنده 
بن الشاهف ظاهر باطن» ویاطن ظاهر؟ اليس ترو الهس إذا اشر 
على مبسوط من الأرض ظهرت به الألوان والأشكال. وتبين به ما 
كان مخفياء وبرز به ما كان محتجبا؟ فإذا برزت صور الأشياء 
وأشكالها به» خفي على الناظرين وجوده ليده ظهوره . 
نم مع الألوان والأشكال شيء زائد عليهاء وأنها ظاهرة بذواتهاء 
حتى هجم عليهم الظل بامتداده وأرخى الظلام سدوله» وجر عليهم 
ذلك أنها لو كانت واضحة بذواتها لما جاز أن تخفی وتنشرء وتحققوا 
أن الموضح لها غيرهاء وإنما خفي لشدة ظهوره. واحتجب لاشراق 
نوره. فقد بطن في ظهوره لشدة الظهور وبعد في قربه لافراط 
القرب ؛ وظهر بذاته في بطونه . 

وکیف لا یکون ظاهرا؟ وما ظهرت الآلوان والاشکال إلا يدع 
وقرب في بعده عن الإدراك» وکیف لا يكوت قرب وإدراكه قبل إدراك 
)١(‏ الباع: مسافة ما بين الکفین إذا انبسطت الذراعان يمينا وشمالاً . (المعجم الوسیط. 
(۲) غیاب. : ۲ 
۳ الکلاکل : بع عر E‏ 

۱۷ 


ی أدرك هنا ا م أن و الفسن هو راقم ف قفد 
الموضح لغيره. ویعلم أن الالوان والاشکال بتجلیه ظهرت. 
وباشراقه أشرقت. وهي مظلمة في كيا إذ الاجسام السلية 
الكثيفة» مظلمة بطبعها وجبلتهاء والنور مستعار لها من غيرهاء وهذا 
ربما هزك لفهم قول النبي ية : «إِنَّ الله حل الْخَلْنَ في ظلمة. ثم 


رش عَلَيْهُمْ من نوره»” ا 


فالظهور الحقيقي المظهر لا المظهر. فأول ما ثبت فیهم 
المعارف إلى المظهر لا إلى المظهر. فربما غابت رؤية الأشكال 
والالوان عنه وقال : لا موجود إلا التو بخلاف اعتقاد الجاهل . 


[آقوال الخلیل عليه السلام] 
عليه عند رؤية: الکواکب. والشمس ؛ والقمر: هذا ربي؟ هذا ۳ 
هذا ربي7©؟ ورد وعبر عن المفطور إلى الذي فطر. إلى قول 
الصديق رق اھ عد وما رایت شا کی رايت اله قبله: وإلى 

سر قوله عز وجل : ۱ 

)0( - الإمام حون في بر والترمذي 5 وقال : حدیث حسن - والحاكم» س 
5 الث حل له في لت الل عم ب تیب و امه بل ار 
اهتتی. ومن أخطأةُ ضل» [وزيادة الترمذي: فلذلك أقول: حف للم علي علم 
اللّه]. 

(۲) قال أبو سليمان ا رحمه الله كان «کل وقت وزمان أو حال ومقام حكم 

10۸ 


«أوَ لمعب بربّك اه عل کل شیم هید 4( . 
والبلید بالضة من ذلك» لا يرع غير الالوان والاشکال ویقف 
معهاء ولا يشهد مُظهرها! وهذا منکوس على زأسهء. مكب على 
يجيد سود على عفش لهه قر الف ى قر ازل الى 
شاعد عين اليتق وربما هرك هذا تفه وله قعالى ؛ 


«أَفمَنْ يَمْشِي مکبا عَلَى وجهه أفدى آمن يمشي سویا على 
صراط مُستقيم 74 . 


= وینما سال سينا إبراهيمت- عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ الکفار عن الههم 
الذي يعندون؟ آتاهم بالامنتفهام الانكاري حين رأى الکوکب فقال: هذا ربي؟. أي : 
هل يصلح أن محا الم لا؛ فبين لهم فساد هذا الله الذي 
هو الکوکب. ولما رأى القمر ا وأبهر ور كرر عليهم: هذا ربي؟ مستفهماً 
منكراً لهم ,عبادتهم الكراكب! ثم رای الشمس وهي اعلا في منظر العين وأجلاها 
للبصر. وأكثرها ضياء وشعاعاء قال لهم : هذا ربي. هذا أكبر؟ فلما رأى أفولهاء أراهم 
أن هذا الأفول لا يليق برب يعبد! عند ذلك تبرأ أمامهم من هذه الآلهة المزعومت 
وله إلى الاله: الحق الجدیر بالعبادة والتقدیس والتمجید. وهو سبحانه الذي لا 
تعتريه الافات ولا تحله الأعراض والتغيرات". ۰ _ 

وهل الححة إلهية للخلیل عليه السلام : : اولك حجنا اتَيْنَاهًا اه على نومه > 
[الأنعام: 4۳]. فمن جوز “النقلة والحركة في إله العالمين. فقد رغب عن ملة 
|براهيم. الذي لم يكن في يوم من الأيام مشركاء وهذا بشهادة رب العالمين الذي 
یقول : ما کان |براهیم یهودیا ولا رن وَلکن کان 9 سلما رما کان من 
المشر کین > [آل عمران: 1۷]: 

(۱) فضلت: 8۳ ۳۵ 

(۲) تماما کالذین ینظرون إلى صانعي الحضارة الستاية الال جاريم ویسون 
الذي صنحهم وخلق آدمفتهم التي أتت بالأعاجيب من الاختراعات! قال الله تعالی : 
«زني آشکم فلا منِصِرٌونَ» [الذاریات ٠:‏ ۲۱]. 

( المُلك: ۲۲ . 


۱9۹ 


فإن ترقی العامي الجاهلء والفْمر"» الغافل: عن رتبة 
الوقوف. مع الصور والأشکال إلى النظر والاستدلال. وأدرك التفرقة 
بين ما یظهر بذاته وبين ما یظهر بغیره عند حلول الحجاب وظهور 
ضد الضیاء من الظلام وتجلی له» وصرف الصور والاجسام فقام 
عنده البرهان الحقيقي. والدلیل القطعي على کونها مظلمة لا تری 
0 ولا غيرهاء وا نه لولا وجود شيء خارج عنها - هو المسمی 

- ما ظهرت للعیان» ولا تيت منها الصور والالوان» والمقادیر 
E‏ وذلك النور غير حال فيهاء ولا ناء عنهاء وانما هو مشرق 
علیها. مظهر لها كان یک من أرياب الإرادة المحصور رمي ۱ 
الافاق السحدوية: : اقا المحصورة ؛ إل ات و ا 


دون نسبته . 


[في الافاق آیات] 
وربما هزك هذا لفهم قوله تعالی : «سنریهم آیاتنا في الافاق 
وفي آنفسهم ختی تر ن لهم أنه لح ۲ . 
فهولاء في اني ريت فنن شهد الاشیاه بالنور» لا النور 
بالاشیای فهذا یترقی من آسفل إلى فوق. وذاك ينزل من فوق إلى 
آسفل  !‏ فذاك إلى النور ینظر. ثم نزل إلى ما بالنور ظهر من الاشکال 


(۱) وجل رفن بسکون المیم وضمها: اي الذي الم يجرب الامور. وبابه ی 
(۳) فصلت: ۵۰۳ . 


۳۹ 


الاستدلال. لیوضح لهم ما خفي عنهم واستتر. ولهذا سمي 
الرسول ماز : 

«ذکرا * سول تلو عَلَيْكُمْ آیات الله میات . 

ينبههم على كل مود آنه من حيث ذاته عدم کالأجسام 
التي هي بذواتها ظلی وإنما بإشراق النور ظهرت . 


[ظلمات . . ونور] 

کذلك عالَمٌ الحَذث بأسره ظلمت خلق الخلق في ظلمت 
زتجلی. وجود المحدت له فيه پلیجاه له قروا قلرلا-سروان تور 
وجوده في العالم بأسره» لم یظهر منه ظاهر» وذلك الذي ظهر من 
نوره بمنزلة الرش. لا بمنزلة القبض والاستتار. ثم رش علیهم من 
نوره» فمن آصابه شيء من ذلك النور انتعش. ومن بقي في ظلمات 

طبعه وظل قالب جسمه كان کالمنطلق: .د 

لن ل بي ثلاث شنب» ۷ قير ولا يُغْنِي من 
الب74 .. 

ف اب اذل الطرل: والعرضی "والمنی: تعوذ بان 
من الرد إليهء والسجن فيهء إذ هو دنیا الانسان. فان ما ظهر للعيان 
من عالم. التنهادة والمالت» هي آلدتیاه وما بطن من عالم اليب 
والملکوت فهي الآخرة. التي یرد العبد إليها بعد موته. ' 


۰۱۱ - ۱۰ الطلاق:‎ )١( 
.۳۱ ۳۰ المرسلات:‎ )۲( 


الیه: والاترب: هو الأدتى ‏ .وإنما سمت. الايا دنیا: ادنوه عن 
العید فأقرب آحوال الانسان إليه دنیاه» وأبعد أحواله إليه آخراه 
لانها قصوی. فتأعرت عن أن تنکشف له الا بعد الموت حين يقال 
له : 

هِنَكَسَفنَا عنك غطاءك فَبَصَرُكَ الوم حديدٌ 4 . 

ویقول هو: ربا أَبَصَرّنَا وسمغنا قازجغنا تعمَل صالحاکه(۳) 
غَيْرَ اي نا نَعْمَل 204 فیقال له: «لْقَذ كنت في عَفْلَةِ مِنْ هذا 
فَكَشَفَْا عنك غطاءل 20# . 


[سجن.. وجنة] 

فظاهر أحوالك مشاهدة دنياك الحقيقية . وأظهرها عتدك ما 
e 2‏ من لذاتك الطبيعية. a‏ الحسية» أي 
القدسية. اد ل سجن شین و وت الکافر,٩).‏ 

[سجن المؤمن] الذي امن وتحقق إنما يؤول إليه من النعيم 
المقیم. والمقام الکریم: آشرف مما يفارقه . 

وجنة الکافر الذي کفر عقله. - أي غطی وحجب عن ملاحظة 
(01) ف ۰۲۲ 
(۲) السجدة: ۰۱۲ 


(۳) فاطر: ۳۷. 
2 رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنهء مرفوعاً . 
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جمال قدس اللاهوت* الاکبر - ولا یمکن الانسان الاطلاع المجرد. 
عن الشوائب. وبينه وبين الأجسام المظلمة علاقة البتف. وأي لذة 
لمن هو في السجن؟! أو تصرف أو كشنب؛ والقلوب الموقوفة مع 
ملاحظة الاجسام: عابدة الاصنام! والجسم دنياء والإيمان صفة 
اق الى ادها م ی مه اقلق هن 
توت :لاجم بدن ع القلب الذي هو المؤمن» فمتی تخلص من 
علائقه. ونجا من آفاته وبوائقه. سَلِمّ من كل: الآفات» ونجا من 
جميع المخافات. وخرج إلى احور مق الطلمات ”: لا مَنْ أتى 


الله بقلب سَلِيم چ . 
وم کل م لاله ۳ آفات + اور ونان 


فما a‏ هذا القالب اميا ويا ره E‏ ۱ 
والمقدان بين بين الطول وال ال وهي - 2 وات شعن ل 
حاجية حاصرة أرضية ناسوتية ( 0 ظلمانية من تلقائها . 

صل النصازی في التثليث» لأنهم لم يجاوزوا عالم الأجسام 
ولا سم لهم من ذلك الرش المذكور”“ نصيب مع آرباب الاقسام ؛ 
(۱) اللاموت : كلمة أجنبية معربةء معناها: اللد. 
(۲) والذي إيتولى لح الجومن من الظلمات» هر ال نور لسنوات والأرضین قال الله 

عر وجل : الله ولي الْذِينَ منوا يُخْرجَهُمْ من ن¿ لمات إلى الثور [البقرة : 0 

۱ (4) الثاسوت: کلمة ۱ معناها: الإنسان. , 
(ه) في صفحة: ]٠١۸[‏ بحاشية: (۱). 


1۳ 


فلا جرم آنهم حجبوا بظواهر الصور. واغتروا بظهور الاثر» وعموا 
عما بطن بما ظهر» كما عمي من قصر نظره على الألوان والأشكال 
فون الور اوضع ی 

كلا ان عن ربهم و لْمَحْجُوبُونَ » ثم م اه لَصَالُوا 
الخحيم * نم یقال هذا OTE‏ 

وانما کان سبب حجبهم في الآحرةء قصور نظرهم في الدنيا: 
« وَمَنْ كان في هذه آغمی فَهُوَ في ألآخرة أَعْمَئ وال سبیلا 4 . 


[أشقياء وسعد!ء] 

وإنما كان أضل سبيلا لأن فى الدنيا ینجی له: الابصار لإمكان 
ذلك فيه. وفي الآخرة قد حصل عن ا ووقف على حقيقة 
ا « فمنهم شقي وَسَعِيرٌ 04 فحقيقة اسمه الشقاوة لا 
السعادةء إذ قد سُدَّتَ عليه طرق الاستفادة» ولم يبق له في أحواله 
اقصیان يلا اء فيو بهذا البعه ال سيلاه وهر سحن يما 
اتصف بهء أن يكون في أضيق مکان وأقبح مقیلا. 

فنار الحسرة والخزي تتلظی قي باطته بما حرمه من روح 
المعرفة. ولما فاته من سعة العلم» ولذة المشاهدة برکونه إلى عالم 
الصور المجسمة المظلمة! وعندها یستریح عند التهاب نيران 


(1) سررة المطففين2 ۱۷-38 
(۲) الاسراء: ۷۲. 
(۳) الم : بالکسر: الحظ والنصيب من الخیر. 
(؟) هود: ۱۰۵ . 
۱۹ 


الحسرةء وان كانت لا تظله ولا كه من ليب تلك الهرات: جل. 
تحصره وتمنعه عن الانطلاق إلى سعة العلم وفضائل المعرفة 
بشعبها ومن هذه النيران حدر ھا ب وان ل فانذرتکم نار 
ی » لآ یلاها الا الاشقّی » الذي کَدّب وَتَوَلَى 4( 


والتکذیب لا یکون إلا مع الحجاب. والتولي لا یکون الا مع 
الغفلة» فلو سمع المکذبون نداء الحق من بواطنهم یدعوهم إلى 
الإيمان بما كذبوا به. لامنوا كما آمن الناس الذین یقولون: رب 
إا سَمِعْنَا ماديا يادي للإيْمَانَ أن آمو ربكم امنا 4). 


- 
را رم 2 


ولك اا لأ وول من قلب كل »ون رگد بلله ورسوله 
فلو عقلوا حقيقته لسمعوا. ولكن جهلوا وأنكروا! . 

فلذا کشت القطاء يوم القياسة وأحرقوا يسعير الحسنوة 
والتدامة» عفرا قیقد القرجة للك الصدر الجسم في قول الله 
تعالى : 

« ليه من آياتنا ته ُو السبی الْبَصيرٌ 20# . 

فإذا تجققول ما السماع وما الإبصار؟ وانه یستخنی فيه عن 
2 الجسمانية من الأصمخة» والأبصار: « وَقَالُوا لَوْ كنا 

نسَمم او عقل ما كنا في أضاب السّمير 6 . 


(1) اللیل: ۱6 ۰۱۰ 

۰ (۲) آل عمران: .1١97‏ 

.١ الاسراء:‎ )۳( 

. رق الاذّن؛ وقيل : هو الا نها‎ 0 e 
٠ : (ه) الملّك‎ 


۱1 


[المتعاسى لا يعذر] 
ولا يُعذرون لعدم السمع والإبصار في هذه الدارء فان اعتذروا 
به» كان من أشر الأعذار» وكيف يقبل منهم العذر. وقد تقدم إليهم 
بالاعذار والانذار؟ ارس ل إليهم - لو قبلوا -: من يحرجهم من 
الظلمات إلى الأنوار. 


[الخروج من الظلمات] 

فكل الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - انزلوا من رتبهم إلى 
مخاطبة الحهال والکفان وحصصت هذه الامة بيهم المختار 
اش ء بمناهج الأبرارء بر تشم طرق الأشرار» والمظهر بواطن 
الا سرار: 

ل قد ال الله کم ذکرا » 0 تلو علیکمٍ ایات الله 
يتات خر الْذِينَ آمنوا وَحَملُوا الصالحات من الظلمات إلى 
الثور »۱ . ۱ 

من ظلمات الوقوف مع تقلید الاباء الضالین. والمعلمین 
المبتدعين» حين قال ۱ 

5 جت اباء‌نا علی امه ون علی آثارهم مُقَتَدُونَ 20# . 

قال ال تعالی : یا محمد! < قال ولو جتتکم ی مما 
وَجَدْتُمْ عليه آباءکم ۳۹ . 

۰۱۱ +۱۰ الطلاق:‎ )١( 
. ۲۳ : الزخرف‎ )۲( 
. ۲٤ : الزخرف‎ )۳( 


1 


وعلی ماذا وجدوا آباءهم؟ قوم علی عبادة الأصنام المظلمة 
البسماتية الکفيفمم العارية من جميع معاني الحیوانیة. وقوم على 
عبادة المسيح قد وقفوا مع ما اب على يديه ونظروا بعين الربوبية 
إليه ؛ فلم یعرفوا منه غير ناسوته المسخر في الحركة. لاظهار ما 
| يلقي روح القدس إلى باطنه من الوحي الالهي والالهام الرباني 
لتظهر القدرة الإلهية على یدیه. وتبرز العجائب المعجزة الروحانية 
الخارجة عن المألوفات العادية. والمدركات بالعلل الطبيعيق, ٠‏ 
والمتفعلات بالخاصية الالهیف وذلك بكلمة الله له وهی الكلمة 
تاد ان ۱ ۱ 
۱ وَتَمْثْ کلم ری عدف وغل ۳ 
والکلمة ظهر بها ما ظهرء فبالكلمة 5 وبروح القدس 7 
۶ 1 ينك بروح دس 7 , 


٠‏ [إنسانية المسیح عليه اد 

كان المسیح .وأفعال.. وهي كلمة الله التي یت إلى مريم ؛ 
فهو- الکلمف وبالكلمة كان وعلى يديه ظهرت الکلم بقوله 
للشيء :. کن. فیکون. لانه كان يعطي الأشياء قوة روحانیة. لا من 
ناسوته؛ بل من تأييد الروح. والقاء الأمر إلى المکونات. فهي 
اتسين ۱ 


(۱) الانعام : ۱۱۵. 
(۲) المائدة: ۲۱۰ 


۱۷ 


0 فافع فيه فیکون طيراً بإذن اللّه ۹ أن الببن الأول من 
الله . وإلى الله » وبالله وله :8 فاذا ۳ ونفخت فيه » من زوحي . 

فذاك نفخ ابتداء بلا واسطت. وهو إعطاء أصل النوع 
الانساني - وهو الإنسان الكلي ‏ قوة قامت من وجوده. وصدرت عن 
جنابه. بما هرت عليه اثار ربوبيته وشواهد لاهوتيته. فَعَلّم بها كل 
المخلومات» وأظهر: يها كل المبتدعات! 

وتلك القوة التي نفخ في ادم سارية في ذريته» جاريه 
بالديمومية إلى الأبد. بها یظهر على تصاریف الحدثان» وتغیر 
الجدیدان. ما یظهر من الصناعات المخترعات. والعلوم 
. المصنفات. الجزئیات والكليات» وذلك كله أثر النفخة التي أعطت 
آدمّ قوة اطلع بها على الأرض والسمای وأشرف بها على كل 
الأشياء. وهي مبثوثة في ذريته كلهاء باقية في عقبه . 

أخذ. الأنبياء - علیهم السلام - منها بأوفى حظ ونصیب. 
وظهرت على أيديهم العلوم والحکم والاعاجیب, التي كانت بمجرد 
القوة التي هي من النفخةء لا بعلل طبیعية. وفعل بالخاصيت وتلك 
فوائد الأزل. وکل یظهر على يديه بقدز نصیبه من الرش والنفخهة لا 
زد ذلك. وهو القسم الأزلي» ولكن نال كل عبد بقذر ما 

شح لقبوله بالتهیز: « ون لم یجعل الله له نورا ما له عن 
و 
(۱) ال عمران: ٤۹‏ . 


(۲) الحجر: ۰۲٩‏ وص: ۷۳. 
(۳) النور: اك 


۱A 


. ولا یستکمل الخلق الذي جعل لهم فيه نصيب نصیبهم من . 
ذلك 4“ يصلوا ا غایه تقارب العمال وهي کمالهم _ اللائق 
بهمء لا في الدار الآخرة في الجنه. حين يقولون للشيء على 
0 كن. فيكون. 
نصیب» E‏ قدره بالإضافة ۳ وقته» ۳ یفعل ان لا بذاته» 
لأنه مفعول فيه فاللهُ تعالى ينفخ من روح القاس وهو ينفخ في 
الأشياء: بروح لس لموضع التأييد بهاء لا من ذاته» ولا من 
عنده . 

فأبدا یوقف فعله على الاذن. لانه مؤيّد ارو« »فلو اظلعوا 
على ا وراد ق من ياطن الحكمة. » لاشرق علیهم من نور 
الامداد ؛ ونفحتهم نفحة ' من انسيم ی 2 فأخذوا حظهم من 
النفحة 32 اخذ الحوارپون علیهم السلام: 8 0 
«ولکن کرد له نیمات ای فبقوا: صما بكم 
ها 
)١(‏ قال الحافظ ابن كثير خي (تفسیر القران الظم: 1 - ۰ ): قال ۳ من 
العلماء: «بعث الله کل نبي من الأنبياء بما يناسب أهل زمانه. فكان الغالب على زمان 
1 7 موسی - علیه السلام - السحر وتعظیم السحرة. فبعثه :الله بمعجزات بهرت الأبصار 
وحيّرت كل سار فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للاسلام وصاروا 
من عباد الله الأبرار. 


وأما عیسی - عليه السلام ء٠‏ فبعث في زمن "الأطباء امطاب لم ات > فجاءهم 


من الایات.بما لا سبيل لاحد إليه إلا أن یکون مؤيدا .من ن الذي شرع الشریعة؛ فمن. أين 
للطبیب" قدرة على إحياء الجماد؟ و ی عدار | الأكمه والأبرص؟ ودعت من هو كن 
قبره رهين إلى یوم التناد» انتهى . e‏ ۴ هد 
(۲) التوبة: 4٩‏ . 
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« وَمَنْ يُضلِلٍ اللّهُ قما لَهُ من هاد 4 . 
فلا تاس عَلَى الوم الْمَاسقِينَ 2 


وقوم موقوفون مع عبادة العزير من الیهود. محجوبون بنوع مما 
حجب به النصارى». وكل ذلك ظلمة. 


[الرجال يعرفون بالحق] 
وقوم. من الیهود فوحدون ولا یعبدون وی بزعمهم ' ! ویشهدون 
بنبوة موسی عليه السلام 8 وسماعا! ل کشفا د شهار وهم 
محجوبول بظلمات التقليد» والوقوف مع آقوال الرجال دون 
مشاهدتهم الحق بعين اليقين» فلو أنهم 50 الحق وعرفوه» 
لعرفوا اهلد إذ الرجال یعرفون بالحق لا الحق يعرف بالرجال. 


ولو تحققوا: ما النبوة؟ وما الرسالة؟ وما الإيمان؟ وكانوا قد 
عرفوا موسی بعد معرفة حقيقة النبوةء لا النبوة بعد معرفة موسی, لما 
آنکروا نبوة محمد ياء ولأبصروه كما أبصروا موسى عليه السلام» 
لأنهم عرفوا الحق فعرفوا أهله» ولكن كانوا واقفين مع ما سمعوا من 
ا وثبت عندهم من 055 القدرة على يديه» وبروز الآيات 
العجيبة مقارنة لتحديهء فحجبوا بظلمات الصور المظلمة المجسمت 
وهي صور المعجزات. فظنوا أن ذلك من. قدرة موسى - عليه 
السلام - وقوته وحوله ! ولم يعلموا أن الذي أبدى القدرة على يدي 


(۱) الرعد : ۳۳ والزمر : ۳۹ وغافر: ۳۳ 
(؟) المائدة: ۲۰ . 


موسی. هو الذي آبداها على يدي محمد وَل وأن الالّه واحد.. 
والدين واحد. والأنبياء واحدء ودعوتهم واحدة والقدرة ظهرت على 
أيديهم. وأشارت إليهم ؛ 

وكل من ظهرت القدرة على يديه مع التحدي. فهو صاحب 
الوقت ونبي الأمة» وهو المحيّ على الجملة. فما اختلفوا الا من 
حيث الأشخاص والهیاکل لا من حيث المعاني والحقائق : 

ل شرع لکم من الین ما وی به وحاً اي اوا لك 
وما وصينا به SE‏ وموسی وعیسی أن أقِيمُوا الدّينَ ولا روا 
فيه کر ی امش کین ما تَدعُوهُمْ ایب الله يجبي إِلَيْهِ من بشاء 
ويهدي إِلَيْهِ من ینیب ٠(4‏ . 

فلا تفرقة بینهم البتةء والعزیز المقتدر واحد. آظهر القدرة 
على آشباح متفرقة. وهیاکل متباينة» وهو واحد في ذاته. غير 
متحیز» ولا منقسم ولا حال ولا محل 

ولکی فجلی كاه بالماله E‏ پسل له طرواه شرق 
ادلای ولکل دليل آية مخصوصة. ولکل طریق باب مخصوص 
مانب مق وب : «وما كان لبَشَرٍ أن یکلم الله الا ییا از من 
وراء حجاب »۱ . 


ونم في الطرق حدود مضروبف وأعلام منصوبة» لا یمکن 
عبورها إلا بإذن» فمن كان مأذوناً له في تجاوز الحد المضروب إلى 


.۱۳ الشوری:‎ )١( 
.ه١ الشوری:‎ )۲( 


۱۷۱ 


ما ورأءه» فح له الياب وأدخل والدخحول يكون إلا 2 الشرجء 
واش ل له رسول الله یر فمال : 55 تور یقذفه الله في 
القلب». قيل: يا رسول الله! ما علامته؟ فقال: «التجافي 9 دار 
رو والإنابة إلى دار الخلوه. والاستعذاد للموّت تبل لول 
المَوّت» . 
وبالشرح النوراني تنفتح آبواب القلوب. والرحمة باب من 
« ما یفتح الله للثاس من رحمهة فلا ممسل؛ لها > ۱ الایة . 
والتبی كله رحمة : « وما ارسلَاك إلا وَحْسَة للْعالمين ۳4 . 


وكما انفتحت أبواب السماء بالرحمة. التی هی المطرء 
اند اراب الیش للقي قله التي خر رة المالس: واب 
لدخول المتقین؛ فکلما ظهرت من القدرة على ظاهر حجاب عن 
المظهرء فمن جاوزه إلى ما وراءه من الأسرارء كاسن المکاشفین 
بعلم الملکوت. المتنزهین في بحبوحة لقدس : 

« اولك هم الْوَارِئُونَ * الّذِينَ یرون لفرتزس هم فیها 
خالدُونَ 04 . 


. رواه السيوطي في الدر المنشور. وهو حديث صحیح (من تحقیق النسخة القديمة)‎ )١( 
.۲ فاطر:‎ :)۲( 

(۳) سورة الأنبياء - عليهم السلام -: ٠١١‏ . 

.١١ ٠١ المؤمنون:‎ )5( 


۱۷ 


[دعوة فخر الوجود 6] ۱ 

والی إرث الفردوس: دعا مصباح الوجود. وسراج 

الکونین ييو وجاء بما لم يأت به سواه من الاسرار العجيبة» 

والمعانی الغريبتة واللغة الفصيحة والاستعارات الصحيحة 

کف والتمئیلات المطابقت. والاشارات الموافقت والرموز 

الغامضة. والکشوف الواضحة. والأحكام الکناملق والسیاسات 
الشاملة والاداب الجامعت والأخلاق الطاهرة. 

. فمن كان بصیراء نظر إلى جمال باطن الصورة المحمدية 
الروحانیف ورأى انبساط آنوارها على صفحات الالاء الناسوتية 
الجسمانية N‏ والوقار» والهيبة والسكينة والاطراق؛ سم 
والتشر؛ وشاهد هذه النعوت الباطنة والظاهرة كلهاء لمظهرها لا بهاء 
ليخرج من حيز الذين وقفوا مع ظاهر الایدای وحجبوا به عن 
المبدیء. ویعلم آن الرسول َة متول في معتاه-وصورته» وحركاته 
وسکناته لا منه غي شيع وأنه مجو من ۳ القيام لمتولي له يد 
ألا تری كيف يقول له: 

کډ وا ریت اد ریت ولکن الله و 606 


فبرأه من فعله في فعله ال شید لی ب ناموت 
ان أو يضاف د فعل إلى الجسم المقدر الخضوو ای كيت 


(۱) الأنفال: ۱۷. 


۱۷۳ 


۱ 


فإذا نظر الناظر الیه بعین التصریف. لا بعين التصرف. وعلم 
حقيقة البادي والمبدی ۰ وانزل كل شيء في منزلته. وضح له 
الحق الصریم» من غير حح ولا تلوح ومين سیم عن 
الصحيح › واهتدی بهدي الله. لا بهدي الب وکان من المطلعین 
على سر القدر المنزهين عن التقليد الذي هو مظنة الغرر: © قال 
رل جتَکم باهتی مما وَجَدْنُمْ عَلَيْه آبَاءَكُمْ؟ 2504. من التمثيل 
بظواهر الأثر. والامتناع من العيان بالخبر. وذاك هو نقلك بالحكمة 
والموعظة الحسنة. إلى معرفة الحق. ليعرفوا به أهله. ويعلموا أن 
المقلد لما یألف بغیر هدی من الله » تابع هواه وجيلةع وهدى الت عز 
وجل هو ما كشف لك عن حقائق الأمور» وهو الذي ینکتب بقلم 
العقل على آلواح الصدور: 


« کتب في لوبهم الإيمان یم بروج من 4 فمن ید 
بالروح . عرف المؤيد بالروح» وعلم أن عيسى ايد بروح القدس» وأن 
ما ية أنزل عليه القران «روح»» من علم بهذا وذاقه كان من 
المؤيدين رن بیترت ي ليا وفیهم قيل : ل والّذین ون 
با انل لك وما انل من 73 بلك وبالاخره هُمْ يُوقُونَ « اوليك 
على هذی من ربهی وَأُولَتكَ 8 الْمْفْلحُونَ + 


(۱) الزخرف : ۲٤‏ . 
(۲) المجادلة: ۲۲ . 


.۵ -  : البقرة‎ )۳( 


۱۷ 


هُدى الله هر الهدى» ولیس بعده الا اتباع الأهواء : ۶ ون 
انَبَعْتَ َهْوَاءَهُمْ من بَعدِ ما جَاءَكَ من العلم - اللدني والکشف 
الالهي $ نك اذا لمن الظالمينَ و 

الذين آنزلوا النفس عن رتبة الکشف. إلى رتبة موافقة آرباب 
الأهواءء الذین هم في ظلمات آراتهم الملطخة بأوضار الطبيعة. 
اسیا في طلمات الحس ؛ ومن کثر سواد قوم فهر منهم ویر 
معهم » ومن وافق قوما كان منهم . 

فماذا بعد الحق 1 الضلال! وبعد الكشف إلا الحجاب! 


« فأغرض عَمّنْ تون عَنْ ذکرنا وَلَمْ یرد با الحَيَا 


الدُنْيّا» ذَلِكَ هم من یم 00 


تن . مس 
وقد علدت أن السياة الدثيل مغفلة عن الحا القضوی» وان 
المغرض عر الاستعداد. للحياة الحقيقيةء نادم بعد مفارقة الحياة 
الدنياء محرق بنار جهنم ۳ فيتذكر حين له تة الذکری» ف : 
(۱) البقرة: 10 
۲) النجم : ۰۳۰-٩‏ 
)۳( في معرضص الحدیث عن الدنیا اشاب ٠‏ ول اباتیت, جوا حبيب الرحمن صسلوات 
الله عليه وبا من الدنيا حيث قال: «إن ۹۹ الناس. نَدَامَةٌ یوم م الْقيَامَة : و رجل باع 
آخرته بدا غیره» [رواه البخاري في تاریخه. عن آيي أمامة رضي الله عنه.ء وقال = 


۱۷۵ 


« يفول یا لني قَدَمْتَ لِحياتي د ا عذابه 
نف ولا يوثقٌ وثاقه يد 6 


حتی یعلم أن الدار الاخرة هي الحیوان ۰۲ فلو كان یعلم 
لکانت الدار الآخرة دار حياته. إذ هي حياة العلمای ولهذا اشترط 
« لو كانوا يَعْلَمُونَ ۳4 . 

فتقدیر الکلام : لو کانوا یعلمون لکانت الاخرة دار الحیوان في 
حقهم. ولكن جهلهم حجبهم. وإلى ظلمات الصور أدخلهم. 
سجن الجسم المحصور بثلاثة أبعاد سجنهم. فإليه یرد وفيه يعذب. 


فلا بد من حشرها وذلك هو الذي ذكره الشار ع من حشر 
الأجساد. ورد الأرواح إليها عند من وفقه الله سبحانه إلى الإيمان 
بذلك. وشرح صدره لقبول تصدیفه باعلامت آن ما جاز ابتداژه لا 
يستحيل إعادته» فالمنتزع أهون في الشاهد من المخترع: 
عل 3 5 5 گە ۶ ر 0 
قل يحييها الذي | انشاها اول مر ۲۳۱۵6 . 
= الامام المناوي في (فیض ۳ EEN‏ [سناده حسن . وقال نت رحمه الله 
تعالی : 
OT EE‏ 
كما سود الفَضَارٌ بالشفس وجهه حریصا على تیییض انواب ر 
(۱) الفجر: Ts YE‏ 
(۲) لقد وصف لنا الباري جل جلاله: الدارين» فمن تعلم الخير وعمل به كات من 
السعدای ومن أعرض عن الباقي وتمسك بالفاني » فقد خسر الدنيا والآخرة. وماذا بعد 
هذه الخسارة؟ قال تعالی : « وَمَا هذه الْحَيّاةٌ ادنيا إلا َو ولعب وان الدّارَ الاخرة 
هي الحَیوان» أي: الحیاة الدائمة الحق الذي لا زراك له ولا انقضاء لو کَانوا 
يَعْلْمُونَ 6 [العنکبوت : 55"]. 
(۳) یس ۷۹. 


۱۷ 


ولا مححب عن سعرقة از سبحاتة: ومعرقة راتكه وه 
ورسله واليوم الآخرء الا من استحوذ عليه شيطانه وهواه. فاضله عن 
الحق وآغواه. حتى مقته الحق سبحانه وأخزاه» وجعل الخلود في 
النار جزاءه : ۱ 

ومن یک باللّه وملانکته رکه و لیم ال خر ند 
صل ضلالاً بعيداً ۹ 2 اولك الَذِينَ لمنهم الله اَم وام 
4 آلا یتدیرون القرآن م عَلَى قلوب الا 4 
فأصبحوا مه ما عمياًء فهم لا یعلمون! . 

وكيفب يتدبر القران من لا يدري حقيقة القرآن؟ ولا إنزال 
القرآن»: ولا رل القرآن ولا الم ل عليه القرآن! 


[حدود فهم القران ] 
"والقران هو البحر المحیط وعلی سواحله العود والعنبرء 
وجمیع آصناف الطیب» وأنواع المعادن تلقی في نت في الجزائرء 
وله : ظهر» وبطن. وح ومطلع ؛ وهذه آربعة أركان بني علیها فهم 
القران : 


فالظاهر : هو التنزیل : لط نزل به الروحٌ الامين 4(« 


(1) الساه: ۷۳۲ 
(۲) سورة محمد یر : ۲۳ . 
(۳) سورة محمد يو : ٤‏ 


)6( الشعراء: 2.۹۳ 


۱۷۷ 


والباطن : هو التأویل. كما قال ية : «اللهم فَقَهُهُ في الدّین 
وعَلمه التاویل»۱). 

اا هر الل كرف عند وهو الق قصل سن اليه 
والتعطیل . 

والمطلع : هو موضع إشراف المکاشفین على حقائق ما آرید 
به بالهام الملك. وفطنة الروح ولا يشهد معانیه . ولا بطلم علی 

حقائقه إلا من كان له کشف ومشاهدة. وقلب سالم مسلم وأسلم: 

ماه کی و کل وس ف نی ب 
۶ قال اسلمت لرب العالمین 4 . 
« إن ني دك آذکزی لمن كان لَه ملب أو القی الس وَهُوَ 

شهیذ 4 . 

١‏ فأول المراتب: معرفة التنزيل. 

۲ - الثاني : معرفة التأويل» والتنزیل ينبغي أن يكون آمرا كما جای 
لا یحرّف ولا يتل له أساين التأريل» والتأويل سول غل 
لتتزیل لا يُخرج به عن مطابقة التنزيل» فلا یعدل بمعانیه إلى 
التعطیل» ولا یحاد به عن موافقة طریق السنة الواردة عن سيد 
المرسلین ميا . ۱ 

۳ - والرتبة الثالثة : وهي الوسطی. وهي الحد المانع الجامع. یجمع 
بين ظاهر التتزیل» وباطن التأویل. ويمنع من التشبیه والتعطیل . 


(۱) رواه الامام E‏ في «المسند» ۳۲۰۰/۱۱ و۳۱۶ و۳۲۸ و۳۳۵) ورواه غیره. واسناده 


(۲) سورة البقرة: ۰.۱۳۱ 
(۳) سورة ۹ 


۱۷۸ 


٤‏ - والرتبه الرابعة : هي الاطلاع عليه بالنور المبین الذي لا یوجد 
إلا عند المتقین. وهو تعلیم العزیز الرحیم : 
هيا آیها الِْينَ آمنوا اتقوا الله وآمنوا برشوله يُؤْنَكُمْ لین من 
رحمته ویحعل لکم نورا شون به 04 . 
«واتقوا الله لمکم الل . فالله سبحانه معلم الفهم. 
والرسول معلم الحکم والحکمة. ويطلع على معالم الفهم» ویوصل 
إلى مقام و بارشاده. إذ هو واسطة بين العباد وبين ربهم : 
«كمًا اسلا يک رسو نکم ۳ َلك آیاتتا یرک 
وبمك الکتات وَالْحَكمَةٌ وَيُمَلْمَكُم ما لم كوو تعلمون 04 , 
ل هاد ا ا تسیل ورد لتهدي إلى 
صراط م اا 
والله تعالی هو الهادی : نك لا تهدي مَنْ أخیّت ولکن الله 
هدي من یشا4۶( . 5 


(۱) الحدید : ۲۸ . . 

(۲) البقرة: ۳۸۲ 

٠.٠١١ البقرة:‎ )۳( 

۱ 8۲ الشورى:‎ )٤( 

- ۳۹٤/۳( القصص: ۵۰ قال الاصام الحافظ ابن كثير في تفسير القران العظیم:‎ )١( 
ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله صلی الله عليه‎ : ۳۹۰ 
واله وسا وقد كان یحوطه وینصره ویقوم في صفه. ویحبه ا شدیداً اا لا‎ 
شبرغياً - فلما حضرته الوفاة وحان أجلی دعاه رسول الله ب إلى الایمان والدخول في‎ 
الاسلام. فسبق القدر فيه, واختطف من يده فاستمر على ما كان عليه من الكفر؛ ول‎ 
. الحكمة التامة‎ 


۱۷۹ 


وکذلك هو معلم الدلالة؛ وا سبحانه معلم الاصالة: 


رمک ما 0 تکونوا تعلمون که( ولم الانسان ما لم 
یلم 4 «وعلمناه من ۳۹ لما «خلقٌ الإنَان » لي 
لیا ۲٩‏ . 


فرق بين العلم والخلق. فَدَلٌ على أن علم الله سبحانه وهو 
صفته غير مخلوقة. كتبه بقلم العقل على آلواح الصدور: 


دبل هو آیات ییات في دور الّذِينَ أُوتوا للم 4( . 


[العقل والقران] 
فالعقل مستمد من العلم الازلي» وهو القران الذي ألقي إلى 
محمد بء حصل للرسول كَل بتعليم جبریل وتعلیم جبریل هو 


= قال الزهري: حدثني سعيد بن السیّب. عن أبيه وهو المسيّب بن حزن المخزومي 
رضي الله عنه قال: الما حشرت ابا طالب ارقاو جاءه رسول الله كل فوجد عنده أيا 
جهل بن عشامء وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرةء فقال رسول الله ية : : عم قل لا 
إله إلا اش كلمة أحاجٌّ لك بها عند الله . فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: :ايا آبا 
طالب! أتزغب عن ملة عبد المطلب؟! فلم يزل رسول الله َة يعرضها عليه ويعودان 
له بتلك المقالة» حتى كان آخر ما قال: EEA‏ وأبئ أن يقول: لا 
إله ل الله ! فقال رسول الله َة : «واللّه لانتغفرن لك ما لم أنه عنك» فانزل الله 
تعالی : جنا كذ لذي ودين توا أن يرا جين ولد قا زا عر بن 
بعد ما تن هم أ هم أضْحَابُ د انیم » ]نی ۱۳ 

(۱) البقرة: ۰.۱۵۱ 

(۲) العلق : ۶. 

(۳) الکهف : ۲۵۰ 

(۶) سورة الرحمن عر وجل: ۳ - 4. 

(۵) العنکبوت : 494 


تعلیم الله عر وجل وتعلیم الرسول بء هو تعلیم جبریل؛ 

فإذا كان تعليم الرسول: ی هو تعليم الله سبحانه فالله 
سبحانه یعلم الملائكة بلا واسطت والملائكة وسائط بين الرسل وبين 
الله ساي والرسل ونسائظ نها وبين الملاتكة و وال مب‌حانه 45 
0 وهاد الكل . .والمبین للكل» وإن كان الرسول كه مبيناً» فهو 

في التبیین كما هو في البداية ۷ شیخ. أقيم لتعریف الخلق ماندبّهم 

إليه الحق. وله ولاية الظاهر بالحکم؛ ول سبحانه ولاية الباطن 
بالتولي » ليبين للناس ما نزل إليهم : ا ۱ 

وري له كت اكع وروم سین لبي بن E‏ 

فما من شي: ضیف إلى الرسول ب ظاهراً في حال, من 
الأحوال لاثبّات ت الاحکام 1 وقد ألقي 558 لاثبات التوحید » حتی 
لا یقف الل مخ ظاهر ما بدي إلى محمد ية دون النظر إلى . 
الابدای ومعرفة جريانه على ظاهر محمد مَل من الم عليه ؛- وهو 
الذي یرد الامز في “الإفراد والإصدان إليه : 


رش ی ار 0 

نوما کنت ترجو أن فی لك نات > ب رتم2 امن 
ربك > . ۳ 

(۱) وفي النسخة الحلبية :في الهداية . 

(۲) النساء : ۹ 


(۳) النمل: 5. 
(4) القصص: ۸۲. 


“۱ 


[الکتابة . . والکاتب] 
ولیت شعرى+ ايش الکتاب من الكتابة؟ سوی آنه عتصف من 
سيت کان محلا قابلا لهاء لا من حیت آنها لم رل يه ولا هي 
صفته. وانما هي صفة الکاتب. بذت في الكتابة لا من الكتاب» 
والیه تعود فى الوصف لا إلى الکتاب. فهي صفة الکاتب لا صفة 
المكتوب؛ ٠‏ 5 
فذلك كلب محمد فق کتاب کب ال قیه القران؛ كما يكب , 
الکاتب في اللوح. ون كانت الکتابة في الشاهد تنکتب بواسطة 
العلم في اللوح. والقرآن انکتب بواسطة جبریل في لوح قلب محمد 
اة وکان بمنزله القلی والمکتوب قديم. وهو الکلام الاأزلي 
والکاتب القت فيه مخلوقان کاللوح والقلم. فان قلي محمد 
ل مخلوق. وجبريل عليه > السلام مخلوق» وها کنبه الله غر وخل 
بواسطة جبریل قدیم فالقران : إذا قدیم» وهو علم الله ولا يبعد أن 
یکتب في قلوب العباد على_سبيل الحفظ والعلم. لا على سبیل 
الحلول والانتقال؛ لأن الله سبحانه هو الحافظ له لا العبد: 


إن نحن ترا ار وا له لخانظون۱4. 

ویروی: أنه لما خلق الله سبحانه وتعالی «القلم» قال له : 
«اکتب. .قال ما آکتب؟ قال: آکتب علمی فى خلقی»6. 

وعلم الله مکتوب في خلقه. والایمان مکتوب: 


(۱) الحجر : ۹ 
(؟)روى بنحوه لامام القرطبي في تقسیره : (۴۲۳/۱۸). 


AY 


صلدور ی [ أوتوا العم ولا تسأل عن كيفية هذه الکتابة؟ 
وکیف ارتسامها في الصدور؟ فإن ذلك ساي ف باب كبير من 
أبواب الملكوت. فان الكتابة تستدعي ليصا وسداداء وكيا وأصابع 
ا وقدرة وار اة وطلما وکاب وذلك من علوم المكاشفة. إذ 
علم ذلك نهاية الأولياء» ومبادیء الاننیاء علیهم السلام . 


فان البي بي aS‏ 
صورته اول مرة وق وقال : | . فقال - ما 1 بقاریء الحديث 


الو 


. ۲۲۶: المجادلة‎ )١( 

. ٤۹ ": العنکبوت‎ )۲( 

(۳) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ول مَا بُدئة به سول الله کل من الوحي الرژیا 
الصَّالِحَةُ في ارم فکان لا ری ریا ال جَاءت مل قلق لبم » ٠‏ ثحب له 
الخلاف وکان یخلو بغار جراءٍ فیتخنٹ فيه - وهو التَعبدٌ - اي ذوات الْعَدَّد د قبل آن 
تزع إلى أهله ورود ذلك 4 برجم إلى خديجة يترود لمثلها: .حت جاءه 
الْحَىُ وهو في غار جرای جاع مك قَقالَ: اف قال : : ما انا بقاریيی قال : فَأَحَذَنِي 
فَعَطَنِي حى بَلَعْ مني اجه 0 ری ال اقرأه لت : ما آنا بقاریی فأخذّني 
له اه م آزسلي فَقَالَ: افرل. فقلت» ما آنا 
بقاریی فأخذني فغطئي الا ثم أَرْسَلَنِي فقال اف ٠‏ باسم ری اي حَلَقَ علق 
الانسان من عَلَقِء اقرا وزبك ارم ؛ فرج پها رول له رجف وا فاحل 
علی خدیجة 4 بت خویلد رضي ي الله عنها فقال: زمُلوني» نون موه خی ذهب 
عَنه الروع فقال لخديجة: رها لخن آذ غیت عَلَى نفسي فقالت حَدِيجَةٌ : 
گلا ول ما بخزيك الله بل ال لتصل الرجم + ول الكل تسب الْمَعْدُومَ 
قري یت وتعینْ علن تایب الْحَقَ . فانطلتت به خدیجت ختی ان به وَرقَة بْنَ 
فل بن اد بن عبد مر أبن عم خَدِيجَة وکان ثرا قذ تصرف الجاعلت :کان 
ی الْكَتَابَ الْعبرَاني » کب من الإنجيل بالعبرانية ما شَاءَ الله أن ere‏ وکان - 


«کتب في لوبهم الإيماذ4”“ هبل هو آیات ییات في 


۱۸۳ 


آول ما کوشف من الوحي بمعرفة الکتابة والقلم والتعليم 
ولق الانسان» وهذا مجمع العلم وخزانة السرا وهذا أصل لما 
توق JF‏ اف قال : وما أقرا؟ قال : 


اقرا باس رَبك الذي خَلَقَ » خلق الإنْسَانَ من علي عافرا 
وَرَبْكَ الأكرَمْ « الذي عَلَّمَ بقلم » عم الإنْسَانَ ما لَمْ یله( . 

فان کت من آرياب البصائرء قى عطرق اهعاب ما يدناك 
على معانيه. فإن الكلام لم يخل من إشارة إليه وتنبيه عليه 
ومعرفته لا تحتمل التصريح. فإن خوض غمرات أسراره خطيرء 
وفتح باب الأسرار عزيزء وإفهام الخلق ما لم يألفوا عسالكه من 
الأسرار عسيرء + وره یی يغرق فيه أكثر الجماهير» إلا من تولی 


الل غر وجل أ آمری وهو تولّی الصالحين» والهداية ۳ الله سبحانه 
كما علمت. فلا تطلبها إلا من بایها: 


ا موصن و 2 ر ها ضه مام ر ار + 
وان علينا للهدی × وان لنا للآخرة والاولى ©2297 . 
وان ت من المحجوبين بظلمات الجسمية ع المقيدين بقيود 


= یا کبیرا قذ عمي؛ الت له خديجة: يا این عم اسع من ابن جيك » فقال له 
ره : يا این أخي ! مَاذًا تری؟ فار سول الله ا خبر ما ۳ فقال لَه ور : هذا 
موس الذي رل ال عل مُوَئ يكو با ليتبي فيها جذعاه ٠‏ لبتي أكون حا إذ 
خف رة ال وسر الله كد َوَمُخْرِجِيَ هُمْ؟ قال : : نعم ٠‏ لم بات رل قط 
بمثل ما جت به إلا موی وا يُذركبِي مك سر نضرا مره كم لم نشب ورف 
أن توفي وفتر 0 [رواه البخاري في صحيحه] . 

(۱) العلق : ۱ 

() الليل: ۷۲ د ۷۳ 


۱۸۶ 2 


العادة» والموقوفين مع تقليد الا باء والمعلمین؛ الذين لم يستضيقيا 
بنور اليقين» فلا تعرف قط لوحاً لا من خشب» ولا قلماً إلا من 
فصب ۰ ۳ إا من ۳ وعصب » کات إل ی مُصَورا! 
فلم يعرفوا غير الاجسام وتوابع الاجسام» ودخلت تحت ظل الجسم 
شعب مظلمة» لأنك حصرت جميع المعلومات تحت الحسٌ 
وأنكرت ما وراء الشاهد. مما لا یدخل نحت الکمية والمقدار ولا 
ينقسم بالمساحات والأقطار» وهو العالم المتسع» الذي الأجسام منه 
0 + خب الغالم لشریف الذي من ان رل 


[الذين يتدبر ون الحكمة] 


فانتبه أيها المغرور! بظواهر الصَوّر» فإنك من الله سبحانه 
على غرر» وما انطلقت إليه ووليت نحوه من ظاهر التشبيه والتجسيم 
يوم يستظل بمنته من عذاب الله سبحانه» إذا سألك عن معتقدك لا 
يظلك من عذابه ولا ينجيك من لهب ناره؛ إذ قد عطلت ملكوت 
الله سبحانه وأستعجزت قدرة الله عر ویس ۲ وجهلت حکمة نف ولم 
تتدبر آيات الله ؛ بل اتخذتها هزؤاً! ولم تؤمن بالغیب؛ بل کذبت بما 
لم تحط بعلمه» وأوقفت حقائق الأشياء غل علمك التاق 
وتاك القاسن- ۳ 


۱۸۵ 


ويل نبا بَا لم يُحيطوا بعلمه ولك باتهم وی کذلك 
گت الذين م بن تلهم ۱ 

الك مورب باجم عي فينج ااج ها حجب 
الذين أنكروا عند رؤية رون جود شيء ۳ علی الأجسام به 
ظهرت الأجسام» قات ال لوان وال شكال لانهم لم يحيطوا بعلم. 
النور. ولا تحققوا أنه اختفی في الأجسام لشدة ظهوره فيهاء 
واجتجب عن أعين الناظرین لاشراق آنواره علیها. 


ولکن آیها المسکین! آفلا ینظرون إلى التفرقة» بين النور 
مظلمة لا تظهر. فلا أمكنهم الجحود. ولا وسعهم التکذیب! کذلك 
انت . 
[القول في الر وح] 
یش تقول في الروح؟ نها هي الجسم بعینه؟ أو شيء يزيد 
على الجسم. ۾ نها تدبيره وتصريفه؟ وما أظن أنه يسعك انکار کونها 
غير تخس وانها بر الجسم وغیر ا له ا 
فان قلت : هي جسم آلطف من هذا» مستودعة في باطن هذا 
الجسم ء و اي الاجسام تتداخل وقلت: بالحلول! وأبطلت فائدة 
التفرقة ., بين الروح والچم وکت الخبر الصحيح إن الله خلق 
الأرْوَاحَ قبل الاجتام اي عام . 
(۱) يونس : 1 


(۲) رواه البیهقی فى «الأسماء والصفات» عن ابن عباس رضي الله عنهماء باسناد ضعیف 
(من تحقیق النسخة القدیمة) . 


كلما 


وأي فائدة من هذا الحديث إذا كانت الارواح أجساماً؟ ویکون. 
[نبات ما تدعیه إلى استحالة الحدیت. وتناقض قول الصادق؟! فکانه 
رل خلق الله الأجسام قبل خلقها بألفي عام ؛ والشيء الذي یخلق 
قبل خلقه لا یعقل! لأن الأجسام إن كانت تسمی آرواحا فمعنی . 
الخدیت: هذا خلق الاجسام قبل الاجسام . وهو خلق الشيء قبل 
ذاته! وهذا خرق من قائله. وفساد من مصوره فلا بد أن یکون, 
اي يدرك وفائدة تعقل والحاصل منه التفرقة بين الا 
والأجساقع فالروح إذا لا جسم بشهادة الشرع» وإذا كان ا هو 
الملتتم .من جوهرين فصاعدا- وهي غير الجسم فمن الأحرى أن 
تکون غير جوفر واذا لم تكن جوهراً ولا جسما اسان ایض ان 
تکون عرض لما كانت الأعراض لا تنبت ولا توجد إلا مع الأجسام 
والجواهر:" وقد بطل حکم الجسم والجوهز والعرض» قبطل الترکیب 
لاس توا لماوع اا ال دب 
اه سای تياك انوا ا ار مات ا 
فاطلاق تين علی. الوجة الذي يليق بت وخ و مواضلة التدییر 
ومفارقته بتعاصي الالات بالموت من"قبول التدبیر-. 

واذا انتقی عنها الجوهرية والجسمية والعَرضية» إنتفت عنها 
۱ بالضرورة العقلية جميع صفات الأجننام والجواهر والاعراض» من 
فوق»- ونحت. وأمامء وورای ماع ویمین» ویسان وفي » 
er‏ وعلى. وعند. والحركة. والسکون. والظهورة. وَالكُمُونء 
ولبات والمقدار. ژالکیف. والأين. وکل ما يجري على 
الجواهر والاجسام من الأوصاف. فما اطلق علها بعد ذلك رو 


TAY 


التعريف, افتقر في فهمه إلى التأویل والتصریف 

فقد لزمك أيها المخدوع بالغرور! إثبات موجود حقيقي 
الوجود» څا في وجوده عن كل ما يدرك في الشاهكء هن 
الاجسام والجواهر والأعراض . 

فکیف یمکنك بعد هذا إذكار شيء زائد على الاجسام؟ فان 
تعامیت أنت بعد الابصار؛ ولزمت المکابرة والانکار. وجمدت إلى 
الاستتکاف والاستکبار: وتعت بجمودك فى التقلید: الهوی» 
ورکبت ظهر اللجاج والاصرار. فقد ذهب في. حقك الاعذان 
وانقطعت حجتك بالإعذار والإنذارء فيفك أن تک عم اکل 
الثار . 

وعند ارتفاع : دور لفس عن E‏ الجسم وعدم تدبيرها له 
بالموت. ياتيك کا یا کت به » و آوضحت لك ؛ 00 

كما اير الله سبحائه عنك وعن أمثالك ا 

هل ینظرون إل تأویله یوم يأني وی ۳ الذین تسوه ه من 
یل فد جات رل رال > فهل لنا من شفغاء فیشفموا آنا أو 

رد َل عير الذي كنا نفمل. > قد خسروا هم وضل عَنْهُمْ مَا 

کانوا يَفْتَرُونَ ي( . 


(۱) الاعراف: ۰۳ . 


۱۸۸ 


[الناس نیام ! ] 
وما أخوفني عليك أن تکون ممن خسر نفسه! وإنما يتبين لك 
الخسار عند الانتباه من نومك فان «الناس نیام فإذا ماتوا 
انتبهوا,۱) وعند الانتباه يظهر تأویل الرژیا. فیژول لك ما لزمت 
ظاهره في عقلك بأحسن تأويل» ویبدو لك ضد ما احتسبت. ویضل 
عنك ما إليه ذهبت : ۱ 


و بدا هم من م الله ۾ ما لَم یکوئوا یختسبون چ ٩‏ . 

تعض ك ایام ما کنت جاملا . ايك بالأخبار من لم زود 
ویتلو عليك الموت: طِلَقَد کنت فى عَفْلَةِ من هذّا فکشفنا 

عَنْكَ غطاءك فَبَصَرُّكَ الوم حَدِيدٌ»4 ”“ وذلك حين تأتي سكرة الموت 

بالحق الذي كنت منه تحید, وتميل عنه إلى التقليد! 


۱ [الصور والنفخ] 

وت ي :“الصور. وهو قرن فيه ثقب بعدد أنفاس الخلائق 
فیصعق الحاو ن وف کل تفس ومو ۳۱ إن 
لم تكن ۳ والنافخ افيه : سر افییلی؛ ویقوم الروح ۳7 
والملائكة 5 ويأتي الله في ظلل من الغمام والملائكة. وهذا ۱ 
كله ما يتكشف لك سره ویدو لك تأويلف إذ قد وَعَدْتَ بكشف 
(۱) قال في المقاصد الحسنة (ص 447): هومن كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
(۲) الزمر: ٤۷‏ . 5-8 
5)ق: #9۲ 
(6) العالمون: أصناف الحلق. 


۱۸۹ 


تأويله لك ولا جائز آن ینکشف لكلك دون أن تأتى سکرة الموت . 
وهو الذي كنت منه تحید. وينفخ في السور لصق الح 


ثم يفت : فيه ری لقيامهم ینظرون ماذا أراد م: منهم الحق؟ 
ذلك یوم یجمع الكل ٠‏ فتجمم أجزاء الخلق » + وهم الله عر وجل 
نشأة آخری. كما وعد تعالی ویکون الحشر كله علی قدم ادم 
وعقبه » إذ 1 بر ابر وعلی صورته وشکله یجمعون ویحشرون 
وکذلك إلى آبیهم رأمّهم یجمعون : 

دِخَلَفَكُمْ من نس وَاجِدَةٍ زغلق مها زوجهایه۱ فهذان 
اصلان کلیان للعالم الانساني, ابا واما؛ آدم وحواء : وَبْتُ منهما 
رجالا كثيراً وساي '. 

جرا أولادهم. فالإنس إلى آدم وحواء مجتمعون. وإليهما 
یتسبون. وهي الطينة البشرية التي عجنها بيده. وخمرها وشوا 
وح فيها ا واسجد لها الماققة عقا ضفا: «فسَحد 
الْمَلائكة کلم "" وادم مقابلهم. لأنه نفخ فيه من الروح 
الي هي من آمر 

والتفخ : احداث وجود آدم؛ لم يكن بالروح متكا ولیس تم 
قديم إلا الله وحدهء ولا أقول: وصفاته. لأن صفاته ليست غيره 
فأفصلها منه. ولا هي هو فأفردها بالذكر دون جعلها له. فهي له 
لا هي هو ولا هي غیره. وقد سبق القول فيما هذا سبيله . 


(۱) النساء : ا 
(۲) الحجر: ۰۳۰ وص : ۷۳. 


فحينئذ یجمع الصفوف. الملائكة والروح صف إذا جمعت ‏ 
جعلها له والجن صف. وهم من مارج من نار. والشیاطین صف 
خارج عن الجن. والملائكة فیما بینهما. يقدمهم عزازیل - وهو 
إبليس اد وضده وقرینه - وهو آکبر الشیاطین. لأن عزازیل في 
جنوده بمنزلة ادم في دریته . 


ee کک‎ 

من ولك ذكرا أو زد - آظهر عذاژیل له قويئا من آبنائه» فعدد 
الأصلية بعدد بني ا يه بعدد الأملاك الذين يكتبون أعمال العباد 
كلك این وملك الیسار؛ ووراء هذا غور عميق ینکشف لك يوم 
یأتی ` تأویله | فالويل لمن دام إل ذلك الوقت ‏ وطوبى لمن انتبه ‏ 
لآنه لا يسمه الا بموت. هو اعراض النفس عن الاشتغال بالضوز 
والأجسام بالا قبال علی الله سبحانه بالتولي نحو وجهه هو أينما 
وليت» فكل من ولى ! ليه فثم وجهه: « وَذَلِكَ خر للذین پریدون 
وحه اللّه وَأُولتَكَ هم الْمُفلحُونَ ن 2204 لا وجه آبنائهم ؛ فکل معرص 
عن الله مشتغل بغیره فالی وحه الحادث نظر وهي طلمات بعضها 
فوق بعض. فوجهه منصرف عن الله سبحانه» ومعوج بقدر إعراضه 
عنه» فإن كان كلمح النصر كان کالحور في العین وإن كان بأكثر 
البصر كان کالحول في العين. وان كان بلفتة يسيرة كان كالقوة". 


(۱) الروم : ۳۸. س 
(۲) هکذا وردت العبارة في الأصول التي بين أيديناء ولعل الصواب: کالعور. 


۱۹۱ 


الذي یژتی کتابه من وراء ظهره» وهم الذين نسوا الله فنسيّهم. 

فمن آقبل على الله تعالى » أعرض عن نفسه. ومن آعرض عن 
نفسه فقد حصل عنده معنى الموت. وهو ترك التفات النفس إلى 
المحسوسات والصورء ونظرها إلى عالم الملكوت» فسلوك صراط 
الله سبحانه» والوفاء بعهده في الرجوع إليه. والاعتراف بالربوبيةء 
والقيام بحتو عون مار الأخلاق المذمومة. والتحلي بالأخلاق 
المحمودة. فإذا اتصف بها صح له الرجوع إلى الله سبحانه. ومن 
رجع إلى الله سبحانه أرضاه ورضي عنه : 

«إيَا ينها النْفْسٌ المُطمَثنة « ازجعي 9 ويك رَاضِيَة 
مضه 4 ٠‏ . 

ومن رجع إلى الله سبحانه في الدنياء فهو راجع إليه في 
العقبی رجوع رضا لا رجوع كره. 


[السروح والنسز ع] 
كذلك الموت. موتان : جوت كبيس > اوهو لزع ال مين 
e e‏ لعشمتها به عشقا له» رت إليه» فهي تنتزع مگرهت 
فلا جرم آنها لا تخرج إلا بالخطاطيف والكلاليب» حتی تنقطع 
أوصالها» وتزول علاقتها معه. وهذه موتة طبيعية . 
وموت إرادي» وهو: ترك النفس لمساكنة الجسم» والتنزه عن 
(۱) الفجر: ۲۷ - ۲۸. 


۱۹ 


عشقه . والاستغراق في حبه. واستعماله في مصالح الآخرة. فهذه 
موتة إرادية» لا يموت صاحبها بعدها أبداً. لان الخوف من الموت 
وألمه بقذر المحبوبات وعذابه بقذر تعلق النفس بالشهوات» 
وعکوفها على اللذات. وعشقها الغالب الذي تستعین به على إدراك 
المطلوبات وتقضي به آوطار الدنیاویات فإذا زال موجب الالی 

سقط الألم» ولم يكن له أثرء وإذا لم يكن آلم. لم يكن خوف؛ 
ولذا لم يكن خوف كان آمن وإذا کان أمن كان استبشارا یر که 
وإذا كان استبشاراً وبشرى أحب العبد لقاء الله ع وا 


[الشهسداء أحياء] 

« لا إن اوه الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمُ ولا هُمْ یرون 4« . 

«ومن لقاء الب الله لقاءه»(۲۳ فهذا شاهد لما 
يقدم عليه» ون كمد ما امك اد كين شید والشهيد ليس بميت› 
والشهادة بجهاد النفس إلى أن يميتها عن حظوظهاء أكبر رتبة عند 
الله سبحانه وتعالى 3 من الشهادة المورثة ثة لقتال الکفار وحطم 
السیوفا. 20 

«رَجَعَنا من الجهاد اشر ای الجهاد ار 

وذلك الجهاد خطرء قل من یسلم له فيه النية. فهو على ظن 
(۱) سورة يونس عليه السلام : 1۲ . 


(۲).متفق عليه . 
۳( رواه البيهقي سند ضغيف (کشف د الفا 


۹۳ 


غير متيقن من الشهادة. وهذا إذا وصل إلى هذه الرتبة على يقين ؛ 
والموت الإرادي إثابة» والموت الطبيعي عقوبة» ومن مات موتة 
إرادية» انتبه قبل الموت الطبيعي. ومن انتبه أبصر بغير تأويل» الرؤيا 
الصادقة جزء من ستة وأربعيخ 5 من النبوة» ومن آبصر قال: لو 
کشف الخطاء ما ازددت يقیت فاطلبوا اليقين من الله سبحانه باماتة 

نفوسکم؛ وإحياء قلوبكمء لترقوا الفردوس الأكبر والملك العظیم . 


۱۹ 


0 لیم تیدا سن ريك الى جایکیم من قرغ 
القیود. وأقمت على سراثرهم من المشاهدة دقائق الشهود؛ فهجم 
عله انش آلرقیب مع القیام والقعود. فنکسوا رژوسهم مع 
الخجل وجباههم للسجود. وفرشوا فرط لیم على بابك نواعم 
الخدودء فأعطيتهم رتك غا الد 

صل علی محمد وعلی ال تیان ول 

5 الهم ارزقتا. طول الضختب 9 ال 39 
الحرمة» ولزوم المراقبةء وأنس الطاعة. وحلاوة المناجاق ولذة 
المغفرة» وصدق الجنان. وحقيقة التوکل. وصفاء الود» ووفاء 
العهد. واعتقاد الوصل. وتجنب الزللء > وبلوغ الآأمل.» وحسن 
الخاتمة باج العمل 

صل علئ محمد خير البشر وسلّم . 

ا اللہ »> يا من أجرئ محبته في مجاري الدم من 
المشتاقين» وقهر سطوات الشك بحسن اليقينء ا اللهم في 
دیوان الصدّيقين» واسلك. بنا مسلك أولي لعزم و المرسلينء. حتی 


۱۹ 


نصلح بواطتنا بلطائف المژانسة. ونفوز بالغنائم من تحف 
المجالسة وألبسنا اللهم جلباب الورع الجسيم. وأعذنا من بن 
والضلال الأليم, فقد سألناك بصدق الحاجة والاعتذان والاقلاع عن 
الخطایا بالاستخفار أمريتا للم بالسوال؛ فقاجاتكت قلوبنا بالافتقاری 
ونظرت إلياك مقل(۱) الأسرار بسلطان الاقتدار وجننا للم الاصرار 
من فتون الأسرار» حتی تسلك بنا سبل أولي العزم من الأخیار 

وصل على محمد وعلی ال محمد الأطهار وسلم . 

0 اللّهم يا من حمل آولیاءه على النجب السباق. ورفعهم 
بأجنحة الزفیر والاشتیاق؛ وأجلسهم على بساط الرهبة وحسن 
الأخلاق؛ وأهطل على لممهم سحب الآماق. وشعشم آنوار شموس 
المعرفة في قلوبهم كبرق الشمس عند الإشراق» وكشف عن عيونهم 
حنادس الظلم» وأجلسهم بين يديه بتغريد القلوب ود العزم » 
والطمانینة وسمو الهمم 

صل على مد بوعل . آلا مك شيد ادات الب وسلم: 

7 ۵ الم أرخص علينا ما يقربنا إليك» وأغل علينا ما يباعدنا 
عنك. وأغننا بالافتقار اليك. ولا تفقرنا بالاستخناء عنك. بکرمك 
أخلص أعمالناء ویارادتك اجعلنا نتوکل عليك, وبمعونتك اجعلنا 

8 لس شاه ام الساف وسيل استتاب انس و ویس 
اصحاب الحرمة. وبمن قلت في حقه: « للم تشرخ لَكَ 
٠‏ (۱) المقل: جمع مُقلّة : وهي العين جمیعها. 


۱۹۹ 


صَدْرَكَ 4« اشرح اللهم صدورنا بالهداية والایمان. كما شرحت . 
ضفرو وس آموونا: كما يدرت ارم سر ا من طاععت روا 
سهلة» ولا تؤاخذنا على الغرة والغفلة» استعملنا في أيام المهلة بما 
یقربنا إليك. ويرضيك متاء 

غيل علق محمد وغلی آل محمذ وصحبة وسل" 

0 اللهم اطلق آلستتنا بذکرك وقيد قلوبنا عما سواك وروح 
آرواحنا بنسیم قربك. واملاً آسرارنا بمحبتك. واطو ضمائرنا بنية 
الخیر للعباد» وآلف آنفسنا بعلمك. واملاً صدورنا بتعظيمك 
گلا إلى جنابك وحسنْ آسرارنا معك. واجعلنا ممن يأخذ ما 
صفاء ویدع الكدرء ویعرف قَدْرَ العافية ويشكر عليهاء ويرضى بك 
كفيلا لتكون له وکیلا» ووفقنا لتعظيم عظمتك. وارزقنا لذة النظر إلى 
وجهك الکریم. تبارکت وتعالیت يا ذا الجلال والإكرام! لا له إلا . 
ات یانش له ال انث وحدك لا شريك لك وان محمداً 
۰ عبدك ورسولك. 

5 اللهم إني أسألك تتسد ت ورتايت اماك 
وقردانية صفاتك: أن تؤتينا سطوة من جلالك» وبسطة من جمالك؛ 
ونشطة من کمالك. حتی یتسم فيك وجودنا وتجتیع عليك 
شهودنا 5 على شواهدنا في مشهودنا؛ 


حکمتك. وزین سماء زینتنا بنجوم محبتك, واستهلك آفعالنا في 


(۱) الانشراح : 3 


۱۹۷ 


فعلك. واستضرق تقصیرنا في طولك. واستمحض ارادتنا في 
إرادتك» واجعلنا للم لك عبیدا في كل مقام قائمین بعبوديتك 
متفرغین لالوهيتك . مشخولین بربوبيتك. لا نخشی فيك ملاماً. ولا 
ندع عليك غرام رقنا اللهع سا رقي » والطف بنا فیما ينزل من 
القضاء واجعلنا لما ينزل من الرحمة من سمائك أرضاء وأفننا في 
فك کل وسا ضحم الهم فيك مرامنا ولا تجعل في 
غيرك اهتمامنا ار من الشر ما خلفنا وأمامناء نسألك للم 
بمكنون هذه السراثر- يا من ليس إلا هو يخطر في الضماثر -. 

سا علی سید السادات ٠‏ ومراد الإرادات. حبيبك المکرم 
ونبيك المعظم محمد النبي لامي والرسول العربي وعلی آله 
وصحبه وسلم. ۱ 

0 الهم إني أسألك بالألف..المعطوف. وبالنقطة التي هي 
مبتدأ الحروف. بباء البهاء. بتاء التألیف. بثاء الثنای . بجيم الجلالة» 
بحاء الحیات بخاء الخوف. بدال الدلالة» بذال الذکر براء 
الربوبیة بزاي الزلفی» بسین السات بشین الشکر بصاد الصفای 
بضاد الضميرء بطاء الطاعت. بظاء الظلمةء بعین العنایت بغين 
الغناء بفاء الوفاء بقاف القدرة بکاف الكفاية. بلام اللطف. بمیم 
الأمر» بنون النهي» بهاء اللي بواو الولاء بیاء الیقین» بالف لام 
لا له لا انت وك لا شریلت لاه اة مخندا بدك ورسيلك: 
الفاشي في الخلق حمدذك. الباسط بالجود يدك لا تضاد في 
سک اتید ول تنازع في سلطانك وملکك وآمرك تملك من الأنام ما 
شاو ولا پملکون متلق الا ها ترید, 


۱۹۸ 


ت اللَّهم إني أسألك وآتوجه اليك بجاه نبيك محمد إلا 

وأسألك الهم بأسمائك الحسنی 

وباسمك العظیم الأعظم الذي دعوتك به 

أن تصلَّيَ على الب الأمي محمد بلا 

وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين 
وعلى جميع الأقياء والمرسلين 
والأولياء والصالحين 
وَالْحَمْدُ له رَبّ الْعَالَمِينَ 


1۹۹ 
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